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 .الأردن ، الكرك ،  مؤتة عةامج

 
 ملخص البحث

، "  بانت سعاد   "  لدراسة مناقشة لآراء الدكتور جاسر أبو صفية في دراسته النقدية عن            اذه  ه
  ما هكما ناقشت مع  ،  سلام كعب   إصة  قو،  وقد ناقشتُ معه ما ذكره عن الرجال الذين رووا القصيدة         

فتناولت المقدمة  ،  -دود حواري مع الباحث الكريم       ح في  –رده من أَفكار حول متن القصيدة        أو
 .وأبيات المديح ، راذوموقف الاعت، الغزلية و الرحلة 

انت مناقشتي معه حول هذه الأَجزاء في حدود طبيعة الدراسة متخذاً النص الشعري              ك قدو
وأن ما ورد فيها من صُور في       ،  لك أن القصيدة لكعب     وقد ثبت لي بعد ذ    ،  في التحليل   اًساسأو  منطلقاً

 .ل صلى االله علية وسلّم وسرلوحاتها قد أَملتها ظروف كعب النفسية عند إلقاء القصيدة أَمام ال
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لكعب بن زهير من القصائد القديمة التي نالت         "  بانت سعاد   "   قصيدة   عدّتُ
فقد عُورضت  ،  ارسين قدماء ومحدثين    وحازت شهرةً واسعةً لدى الد    ،  كبيراً    ماًااهتم

، ةًيوونح،  ولغويةً،  ةًدبيأ:  كما شُرحت شروحاً عدّة     ،  وخُمِّسَت  ،  القصيدة وشُطرِّت 
  )١(.)١("وصرفيّة 

 لّ سبب اهتمام الدارسين قديماً وحديثاً بهذه القصيدة مردّه إِلى أنها أُلقيت بين            عول
يقول الدكتور  ،   هذه الصفة الدينية     فاكتسبت،  االله علية وسلّم      صلى،   رسول االله  ييد

لما   ،  ةينوأحسب لو أن القصيدة صدرت بعيدة عن مناسبتها الدي        :    "علي جواد الطاهر    
  )٢( )٢(".لقيت عشر معشار ما لقيت

ويين غللُّ يقتصر الاهتمام بهذه القصيدة على أصحاب التراجم الأدبية وا           ولم
 ، ل المؤلفــين في سيرة الرسـولقيت اهتمامــاً ملحوظـاً من قبلبل  )٣(،فحسب

                                                 
لامي ،  الإسب  تلمكاالسيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سُعاد وأثرها في التراث العربي ،            :  تفصيلاً    نظرا )١(

سعاد في إلمامات شتّى ، دار الغرب الإسلامي ،         ، أحمد الشرقاوي إقبال ، بانت       ١م، دمشق ، ط   ١٩٨٦
عبدالحليم النجار ، دار المعارف     :  تاريخ الأدب العربي، ترجمة       ، كارل بروكلمان  ١م، بيروت ،ط  ١٩٩١
: ، فؤاد سزكين ، تاريخ التراث العربي، ترجمة         ١٦٢  -١٥٦ ، ص ص     ٥، مصر، ط  ١٩٨٣بمصر ،   

٢١٢، ص ص    ٢، ج ٢م.  م١٩٨٣مد بن مسعود ،     محمود فهمي حجازي ، منشورات جامعة الإمام مح       
- ٢٢٢. 

تب محققةٍ من التراث ، دار الشؤون الثقافية العامة،          لكنقد    ،  واد الطاهـر ، فوات المحقّقين     ج ليع )٢(
 .٢٦٤، ص ١م، بغداد ، ط١٩٩٠
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إسلام ة  أورد هؤلاء قص    وقد  .  )٤(اب طبقات الصحابة    حوأص،  )٣(صلى االله علية وسلّم     
تتفاوت قلةً وكثرةً، وقد    "  بانت سعاد   "  كعب بن زهير، كما أوردوا أَبياتاً شعرية من         

 التي تحدثت    منهم لم يُثر شكاً حول الروايات      حداًأةً ولكنّ   لكام  أورد بعضهم القصيدة  
عن إسلام كعب، كما لم يشكّوا أيضاً في أَن القصيدة أُلقيت أَمام الرسول صلى االله علية                

 .ملّسو

ً عند الدارسين المُحدثين، مستشرقين        د  وق ، )٥(نالت القصيدة اهتماماً ملحوظا
و أَ، ن تصدّى منهم لدراسة أدب عصر صدر الإسلام عامةً  م، مّ ءحدٍّ سوا   على  )٦(  بٍوعر

                                                 
، ابن سيد الناس،    ٥١٣-٥٠١، ص ص  ٢مصطفى السقّا وآخرين، م   : ق  قي تح ،ةيشام، السيرة النبو   ه بنا )٣(

لجنة إحياء التراث، دار    : تحقيق  ،  يرسّوال لفتح محمد بن أحمد، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل         أبو ا 
، ابن موسى البري، محمد بن أبي بكر،        ٢٧١-٢٦٧،ص ص ٣م، بيروت، ط  ١٩٨٢الآفـاق الجديـدة،     

 ١اض، ط ، الري ١٩٨٣محمد التونجي، دار الرفاعي،     : رسول وأصحابه العشرة، تحقيق     لنسب ا  فيالجوهرة  
، الـديار بكـري، حسين بن محمد، تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة         ٢٦٧-٢٦٦ص ص 

 .٩٤، ص٢شعبان للنشر والتوزيع، م

 ـا )٤(  ، ٥ البجاوي، القاهرة، ج   ي عل يق،تحقةباالإصابة في معرفة أسماء الصح    ، ابـن حجـر العسقلاني    : رنظ
علي : تحقيق  ، عاب في معرفة أسماء الأصحاب    ،ابن عبدالبر النمري  القرطبي، الاستي     ٥٩٦ -٥٩٢ص ص 
الحسن علي بن أبي المكرم      أبو، ، ابن الأثير الجزري   ١٣١٣، ص   ٢ضة مصر، القاهرة، م   ار نه وي، د االبج

محمد إبراهيم البنا وآخرين،    : اء الصحابة، تحقيق     أسم فة معر في محمـد بن محمد بن عبدالكريم، أسد الغابة       
 .٤٧٧-٤٧٥ص ص،٤اهرة، جدار الشعب للطباعة والنشر،الق

 ـا )٥( ، ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي،      ١٥٦، ص ١ج: دب العربي    الأ يخر تا ،كارل بروكلمان : ر  نظ
لينو، تاريخ الآداب   لارلو نا  ك ،٣٠١، ص ٢م، دمشق، ط  ١٩٨٤إبراهيم الكيلاني، دار الفكر،   : تـرجمة   

: ، تاريخ الآداب العربية، تحقيق      ، ساروفيم فيكتور  ١٠٤، ص   ٢، مصر،ط ١٩٧٠العربية، دار المعارف،    
 .١٤٨-١٤٥، ص ص١، بيروت، ط١٩٨٥علي نجيب عطوي، عزالدين للطباعة والنشر، 

طه حسين، في    ،١٢١، ص ١، ج ١طر،  صم م،١٩٧٦طه حسين، حديث الأربعاء، دار المعارف،       : ر  نظا )٦(
مي، دار  ، شوقي ضيف، العصر الإسلا    ٢٩١، ص ١٠، مصر، ط  ١٩٦٩الأدب الجاهلـي، دار المعارف      
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ولم يشك أحد من هؤلاء في نسبة القصيدة لصاحبها، أو أنها           ،  كعب بن زهير خاصةً   عر  ش

 رسول االله صلى االله علية وسلّم، لا بل أكد معظمهم على أَنها من نظم                يديأُلقيت بين   
 . ه كعب وأنها تنتمي إِلى العصر الذي قيلت في

، وأثار غبار الشكِّ     انفرد الدكتور جاسر أَبو صفيّة من بين الباحثين المُحدثين         دوق
" بانت سعاد   "   روت   تيلحول سند القصيدة، وقصة إسلام كعب، ورأى أن الأسانيد ا         

 صوخل . )٧(وقصة إسلام كعب بن زهير أسانيد وَاهيةٌ لايُعَتَدُّ بها تكفي لإسقاط القصيدة            
ى صل،  التوقف في قبول القصيدة على أنها في مدح الرسول          لىإِسة مَتنِ القصيدة    ا در دبع

ول في  سرلاالله علية وسلّم، لأنها تكاد تخلو من مدحه والاعتذار إليه، وأن صورة ا               
                                                 = 

زيـز الكفراوي، تاريخ الشعر العربي في صدر الإسلام   دالععب مـد مح،  ٨٥، ص ٧، ط ١٩٧٦المعـارف،   
 عصر دي، الأدب فيان الهيدل، صلاح ا٥٣،ص١والعـصر الأمـوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،ج      

عر العقيدة  ، أيهم حمُّودي القيسي، ش    ٢٢٣، ص ٢م، القاهرة، ط  ١٩٨٧النبوة والراشدين، مكتبة الخانجي،     
م، بيروت،  ١٩٨٦، عالم الكتب، مكتبة النهضة المصرية،       هـ٢٣ة  سن حتى في عـصر صـدر الإسـلام      

لنشر، ا للدراسات و  يةامعلجا ، واضـح الـصمد، أدب صدر الإسلام، المؤسسة        ٦٧، ص ١القاهـرة، ط  
، عمـر فروخ، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين،          ٢١٠، ص ٢١٣، ص ١م، بـيروت،ط  ١٩٩٤
مد،  المدائح النبوية حتى نهاية العصر       لم مح سـا  مـود ، مح ٢٨٥-٢٨٢ص ص   ،٤م، بـيروت، ط   ١٩٨١

يدان،  ز ورجيج ،٦٥، ص ١م، دمشق، بيروت، ط   ١٩٩٦المملوكـي، دار الفكر، دار الفكر المعاصر،        
، حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ ١٥٨ ص١م، بيروت،ج١٩٩٢الأدب العربي، دار مكتبة الحياة،       تاريخ

ائح النبوية بين الصرصري دالم، ، مخيمر صالح٤٠٧، ص١م، بيروت، ط١٩٨٦عربي، دار الجيل، الأدب ال 
ي ك، محمد ز  ٢٢ ص ،١ ط ،نام، بيروت، عم  ١٩٨٦والبوصـيري، دار مكتـبة الهـلال، الدار العربية،          

 ، ٢١-٢٠مـبارك، المـدائح النـبوية، مؤسـسة دار الـشعب للطـباعة والنـشر، القاهرة، ص ص                 
 .٢٥-٢٤ص ص

 .٦٣ص:١٩٨٦ ،١ ع،٤لة أبحاث اليرموك،م، مج)يةد نقةبانت سعاد، دراس(  أبو صفية رجاس )٧(
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القصيدة قد رُسمت بشكل منفر ولا تليق بِمَقَامه الكريم، مع طغيان صورة الناقة وسعاد               
وي القصيدة أراد لها أن     ان ر أكما يرى   .  الرسول الممدوح     ورةصوالفيل والأسد على    

 )٨(النابغة في اعتذاره للنعمان فجاءت دون مستوى اعتذار النابغة          تكون تقليداً لقصيدة      
 . أ الباحث في دراسته القصيدة على منهج علماء الحديث كت اوقد

دراسة الأسانيد التي     تبعه في ادء لن أتوقف كثيراً عند منهجه الذي        بذي    وبادئ
أن القصيدة  روت القصيدة، وقصة إسلام كعب بن زهير، لأني سأنطلق من قناعةٍ هي              

ساس في مناقشتي للباحث وحواري     لأاثابتة النسبة لكعب بن زهير، وستكون المنطلق         
 لرجالمعه، لكن لابد من إيراد بعض الملاحظات التي تتعلق بالأسانيد، وفيما قاله بحق ا              

 : وهي ، ة إسلام كعبصو قأالذين رووا القصيدة، 

 -عامة، والنصّ الشعري خاصة   إن الأخذ بمنهجٍ واحدٍ في دراسة الأدب        :    لاًأو
 قد يوقع الباحث في     -لم يطبق منهجه عندما درس نصّ القصيدة        ثحمع العلم أَنَّ البا   

 بحشد الأدلة التي تخدم     اًخوذأأخطاء ومزالق قد لا ينتبه إليها، فالباحث يجد نفسه م           
جدها اقض الباحث مع نفسه عندما يأخذ برواية لو طبّق عليها منهجه، لو           ن يت دمنهجه، وق 

صيدة كعب بن زهير ما يشي بهذا أو يدل         ق  ضعيفةً لا يوجد ما يدعمها، ولا يوجد في       
 .  عليه

 لنفي  لقاًطإن ما أورده الباحث من أحكام على الرجال لا تتخذ من            :  ياً  نثا
ه غيرُ  قوثّ  ((  – نقلاً عن الذهبي     - مثلاً   قكقوله عن ابن إسحا   ،  طهاامرويّاتهم أو إسق  

دي ذنبٌ إلاّ ما قد حشا      نع  وهو صالح الحديث ما له    ،  ون كالدارقطني واحد، ووهَّاهُ آخر  
                                                 

 .٨٦أبو صفية، بانت سعاد، صر اسج )٨(
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ن با  ن أ حٌ من الخبر  ضووا  .  )٩())في السِّيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة         
أما الجزء  ))  .  صالح الحديث   ((   مُوثَّقٌ عند الذهبي وعند غيره من الرجال وهو          قإسحا

 لأنه حشا في    ق إسحا نباا ابن سلام مؤونة الرد، فحمل على        الأخير من كلامه، فقد كفان    
. وهم أقوام أُبِيدُوا كما أخبرنا القرآن الكريم عنهم         ،  السيرة أشعاراً تعود إلى عاد وثمود     

 .  كلها ق من هذا فلا تتخذ هذه المقولة منطلقاً لنفي مَرْويَّات ابن إسحامغرُّلاى علو

 ذخأالكريم عن مذاهب الرجال لايمنع من        إن ما أورده الباحث     :  ثاً  ل    ثا
مرويات الأدب عنهم ؛ لأن اعتناق الرجل مذهباً من المذاهب العقلية، أو الانتماء إِلى               

شكل عائقاً وسَداً أمام اعتماد آرائه في مسألةٍ من مسائل          ي   لا فرقة من الفرق الإسلامية   
ل أن نرفض أخذ العلم عن      فلا يجوز بحا  .  الأدب، ولا تمنع أيضاً من أخذ الآداب عنهم         

 وأ،ظحفهل نرفض أخذ العلم عن الجا     .  لاء لمجرد أنه كان قدرّياً أو معتزليّاً        ؤه  أحدٍ من   
رئيس فرقةٍ من المعتزلة؟ وهل نرفض أخذ       واً  يتزلع م انرفض مروياته في الشعر مثلاً لأنه ك      

مع   )١٠( الإرجاء؟   العلم عن أبي عمرو بن العلاء مثلاً لأنه كان يميل إلى القول بشيءٍ من             
لون عنه  وويق.  )١١())الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب       د  سيّ((  نه كان   أ

 كان أبو حاتم السجستاني     اوإذ  .  )١٢())اًلحوكان أبو عمرو بن العلاء رجلاً صا      ((  أيضاً،  
                                                 

 ٧٤ص. .بانت سعاد، أبو صفية ر اسج )٩(

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة      : د بن علي، مراتب النحويين، تحقيق     حلطيب اللغوي، عبدالوا   ا بوأ )١٠(
  .٣٨والنشر، القاهرة، صمصر للطباعة 

  .٣٤نحويين، صب الاتر، ميالطيب اللغو أبو )١١(

  .٣٣ر نفسه، ص صدلما )١٢(
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 رفض مرويَّاته نهل  .  )١٣(  ))يُظهر العصبية مع أصحاب الحديث، ويضمر القولَ بالعَدل       ((  
اية الثقة والنهوض باللغة والقرآن، مع علمٍ واسعٍ بالإعراب،         نه  كان في ((  أيضاً ؟ مع أنه     

 . )١٤()) سن والبيانوالحُ وبَصَرُهُ بالآثار وكُتُبهُ في نهاية الاستقصاء

أو أن موضوعها   ،إن تطبيق هذا المنهج لنفي صحة نسبة القصيدة لصاحبها        :اًبعرا
كما نلاحظ أن   .  لا يَمُتُّ إليه بصلة     و،  ص خارج حدود الن   لايناسب المقام، يُعَدُّ بحثاً   

ت اوايرالباحث لم يطبق منهجه هذا عندما درس القصيدة، بل طبّقه فقط عند مناقشة               
 . سلام كعب بن زهير ؛ ولذا بدا الباحث وكأنه ذو منهجين متغايرين في بحثه إ

الباحث في    كشقد  ذا المنطلق سنناقش بعض الآراء التي أوردها في بحثه، ف         همن  
إن :  الروايات التي تحدثت عن قصة إسلام كعب، كما شكّك في الرواية التي تقول              

 دمَ كعبٍ، لأنه لم يجدها في كتب السنة           رـدهأ،  سلموالرسول، صلى االله عليه      
ن كتب السُنّة ليست مَعنِيَّةً بأخبار الشعراء والأدباء بالدرجة الأولى          أمع  .  )١٥(الصحيحة  

ن الباحث وقع في    أثم  .  )١٦(ي رواية أَوردها علماء ثقات لم يشكّوا فيها مطلقاً          فني  كما أنه 
                                                 

 .٣٣در نفسه، صصالم )١٣(
 .١٣٠ر نفسه، ص صدلما )١٤(

  .٦٩أبو صفية، بانت سعاد، صر اسج )١٥(
-٩٩، ص ص  ١محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج       :  كعب   م في حكاية إهدار د    رانظ )١٦(

 ، ١عراء،جوالشر  عالش ، ابـن قتيبة الدينوري،    ٨٧-٨٦، ص ص  ١٧، الأصـبهاني، الأغـاني، ج     ١٠٠
، ٥٧ذاكرة في ألقاب الشعراء، ص    لم، النشابي الإربلي، ا   ٣٤٢، المـرزباني، معجم الشعراء، ص     ١٥٤ص

، ابن الأثير، أسد    ١٣١٤، ابن عبدالبر النمري، الاستيعاب، ص     ١٥٥، ص ٩البغدادي، خزانة الأدب،ج  
، ٥قلاني، الإصابة، ج  العسر  جن ح ب ا ،١٤ ص ،٢ما بعدها، الكامل في التاريخ، ج     و ٤٧٦ ص ،٤ابة، ج الغ

، ٢ الديار بكري، تاريخ الخميس، ج     ،٥٠٢-٥٠١ص ص  ،٢، ابن هشام، السيرة النبوية، مج     ٤٩٣ص  
= 
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كيف :  ((  هِ بطريقة غير مباشرةٍ كقوله      بأَقرَّ  وعب  كتناقض عندما تحدث عن إهدار دم       
يتأتى لإنسانٍ طريدٍ خائفٍ مهدور الدم أن يُقَدِّم لاعتذاره بثلاثة عشر بيتاً من الشعر                

. )١٧(  ))الحبيبة ووصف جسمها وريقها ودلّها وإخلافِها الوعد؟         كر  ذ  نالغزلي المتضم 
. )١٨())  ةٌ بمشكلة كعب    بيهش  –ابغة  ن ال ي أ -ولا سيّما أَن مشكلته   :  ((  قوله أَيضاً   كأو
ثم يفيض في وصف الناقة في حوالي عشرين بيتاً وهو ما لا يتَّفق والحالة               :  ((  قوله  كأو

  . )١٩()) صيدة ه في القسفنالنفسية التي صور بها كعب 

يكون الرسول صلى االله عليه وسلم توعّد كعباً كما توعّد غيره من الرجال             د  وق
 معارضاً من الدعوة الإسلامية، وآذوا الرسول صلى االله عليه وسلم            وقفوا موقفاً   ذينلا

طَل خَ  نفيان بن الحارث والحارث بن هشام واب      سبي  أوآذوا المسلمين، كما حدث مع      
دهم الرسول وأهدر دمهم لا حُباً ورغبةً في إهدار الدم، بل طمعاً في              وغيرهم، وقد توع  
 هذا من بعض الروايات التي ذكرت قصة إهدار          فوقد يُستَش عين،  أن يأتوا تائبين طائ   

وكان أخوه بجير بن زهير أسلم، وشهد مع النبي،صلى االله           :  ((  الدم، يقول ابن سلام     
، إنَّ النبي عليه    لكوي  –لى كعب    إ أي  –يه  ح مكة وحُنَيناً، فأرسل إل    تف،  عليه وسلم 

قاتلك أو تأتيه فتسلم، فاستطير       وهو واالله ،  لهمتالسلام أوعدك، وقد أوعد رجالاً بمكة فق      
                                                 = 

علي : ل عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى،تحقيق        ض، القاضي عياض،أبو الف   ٩ص
 ، ابـن موسـى البري، الجوهرة في نسب الرسول،        ٩٦٠وي،دار الكـتاب العـربي،بيروت، ص     الـبجا 
  .٢٦٩ ص

  .٧٤٤، ص...فية، جاسر، بانت سعاد صبوأ )١٧(

  .٧٥ع نفسه، ص رجلما )١٨(
  .٧٥جع نفسه، صرالم )١٩(
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ح من الرواية أن الرسول أوعَدَ رجالاً، فمن أتى الرسول          ضيتف.  )  ٢٠())  لأرض  اته  ظولف
 ما لهم وعليه ما عليهم، ومَن لم        دخل في عِداد المسلمين، له    ،  الدينل  طائعاً راغباً في دخو   

ل محاولةً  بته  اكن مقصوداً لذ  ي بالقتل لم    دهديتفالإيعاد وال .  يأتِ منهم كان نصيبه القتل      
 . لإبقاء الباب مفتوحاً، وإِعطائهم الفرصة الأخيرة للدخول في الدعوة الإسلامية 

بعض ،  ثنا القاضي عياض عن سبب عدم قتل الرسول،صلى االله علية وسلم          حديُ
م، لفاع:((لد ذلك، يقوعه ب يرجالات اليهود والمنافقين أول الإسلام، وأنه قتل من قدر عل         

كان أول الإسلام يَستألِفُ عليه     ،  بي،صلى االله عليه وسلم   نالن   أ – وفقنا االله وإياك     -
 إليهم الإيمان، ويزَيِّنه في قلوبهم، ويُداريهم، ويقول          بُالناسَ، ويميل قُلُوبَهُم، ويُحَبِّ    

 يتحدث الناس أن    قول، لا يو،  ))ن  يإنما بُعثتم مبشرين ولم تُبعثوا مُنَفر     :  ((  لأصحابه  
يداري الكفار والمنافقين، ويُجمل    ،االله عليه وسلم    صلى،محمدأً يقتل أصحابه، وكان    

وذلك لحاجة  ....  يصبر على جفائهم    و،  مصحبتهم، ويغضي عنهم، ويحتمل من أذاه      
دين لى ا لة عليه، فلما استقروا وأظهره االله ع      ملكلا جمعالناس للتآلف أول الإسلام، و    

... من قدر عليه، واشتهر أمره كفعله بابن خطل، ومن عهد بقتله يوم الفتح                 كله قتل 
 ألقوا  تىح  همير، وغ ىوكذلك نذر دم جماعة سواهم ككعب بن زهير وابن الزبعر           

  . )٢١())بأيديهم، ولقوه مسلمين 

 صلى،رسوللع ا ف ثانية، فهل هناك مبرر قوي يد      ومن جهة :  ((  قول الباحث    ي ثم
جب إهدار  وتست  )٢٢(لإهدار دم كعب؟ هل الأبيات التي ذكرت آنفاً         ،   عليه وسلم  االله

                                                 
 .٩٩، ص١ي، طبقات فحول الشعراء، جمحلجا )٢٠(
    .٩٦١-٩٥٨ ص ي عياض،، الشفا بتعريف حقوق المصطفى،صاضلقا )٢١(
 .٤-٣ الأبيات، كعب بن زهير، ديوانه، ص صر انظ)٢٢(
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رغبة في هدايته إلى      بعأهدر دم ك  ،  ني أن الرسول،صلى االله عليه وسلم     ظفي    )٢٣(دمه؟  
ية،وآذى المسلمين  فلأنه وقف في طريق الدعوة الإسلام     ،  طريق الإسلام، وإذا أُهدر دمه    

كان   كما،  )٢٤(لى أن كعباً كان يشبب بنساء المسلمين       عك روايات تدل    اوهن  بشعره،
 ءيلهج بالنبي ويحرض عليه غيره من شعرا        ((  نوكا  )٢٥(يهجو النبي صلى االله علية وسلم       

 وفي  )٢٦()).  ريش ومن شعراء العرب الذين كانت تأجرهم قريش لذم النبي والإغراء به             قُ
لأبيات، أو بسبب موقف    اهدار دمه ليس بسبب     إجب  وما يدل على أنه است    شعر كعب   

  . )٢٧(واحدٍ، بل في مواقف عديدة، كما يبدو من قوله 

 ن وعيداً منك كالأخذ باليد أو لَّم رسولَ االله أنَّك مُدركيعَتَ

ت يتضمن اعترافاً من كعب بأنه اقترف ذنباً، وأن يد الرسول،صلى االله             بيالف
 .د به المهربُ، ومهما اتخذ من أشكال التخّفي عتطاله مهما ابت سوف، سلموعليه 

فت لاخو((في رواية ابن هشام والديوان،        -أي كعب -قوله:  ((يقول الباحث   ثم
فإن زعم أن   ))  أسباب الهدى ((يتضمن معنى إسلامياً خالصاً هو      ))  أسباب  الهدى واتبعته   

الطريق،    في ةاستعملها هنا بمعنى الهداي     ه قبل الإسلام، وأن   بلعرايعرفها  ))  الهدى  ((  كلمة
فهو زعم باطل، لأنه ربطـها بأسباب، مما يؤكــد معناها الإسلامي، إذْ لم تستعمل              

                                                 
  .٧٠ د، صعاسنت اأبو صفية،بر اسج )٢٣(

 .١٥٥، ص٩ جب،ة الأدنازادي، خغدلبا )٢٤(

 .٩٤، ص٢ار بكري، تاريخ الخميس، جي الد)٢٥(

  .١١٨، ص١ين، حديث الأربعاء، جحسه ط )٢٦(

 .٢٥٨وانه، ص ين زهير، د بعبك )٢٧(

  



 
 
 
 
 

        ٤٩٣ علي ارشيد المحاسنة          .  د–دراسة نقدية :  صفية وقصيدة بانت سعاد       الدكتور جاسر أبو

 

 

: ربما قصد كعب بن زهير في قوله          :  لأقو  .  )٢٨())  شعر الجاهلي بهذا المعنى     لا  قبله في 
ا درجوا عليه من عبادة     مون الآباء والأجداد،    يف د لأي أن بُجيراً خا   ))  أسباب الهدى   ((

 )٢٩(: تي بعد البيت المذكورأك يلالأصنام والأوثان، ولذ

 ليه ولم تُدِْرك عليه أخاً لكا  عخلق لم تُلفِ أُما ولا أباًى عل

 : )٣٠(توضيح وتجلية للمعنى المقصود في قول كعب ا هذو

 لى أي شيءٍ وَيْبَ غيرك دلّكا عتّبعته اى وداله بابسفت أالوخ

كان يحتجّ به مشركو قريش كلما أرادوا أن يضعوا معوِّقاً في طريق             ما  ا  هذو
لامي الجديد، فهذه المعاني وأمثالها كانت ماثلةً في ذهن كعب، كما           لإسا  دخولهم في الدين  

 .  اًأيض كانت ماثلةً في ذهن غيره ممن كان على الشرك

اء أخبار  اختف((  باحث في ختام مناقشته روايات إسلام كعب إلى         لتحدث ا  ي ثم
بعد قدومه المدينة   يخ  راكعب بعد إسلامه، إذ لا نجد له ذكراً في كتب التراجم أو الت             

المنورة، ولا نجد له مشاركة في الأحداث، وهذا ما جعل ابن عبدالبر يقول معقباً على                
لا .  )٣١())  وايته غير هذا الخبر، واالله أعلم       رلا أعلم له في صحبته و     و((  مه  قصة إسلا 

يريد ذي لاة ما نوع المشاركة التي يريد الباحث أن يجدها لكعب ؟ وما الذكر              دري حقيق أ
الباحث أن يكون موجوداً في كتب التراجم والأخبار ؟ إننا لا نبحث هذه الأشياء في                

                                                 
 .٧١ أبو صفية، بانت سعاد، صر جاس)٢٨(
 .٤ن زهير، كعب، ديوانه، ص بعبك )٢٩(

  .٤ر نفسه، صصدلما )٣٠(

 .٧٤ ص أبو صفية،  بانت سعاد، رجاس )٣١(
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 وأخيراً سيكون   ولاًأحتكام  لاث عنها في شعر الشاعر، وا     ح نب لكتب التراجم والأخبار، ب   
والحقيقة أن النظر في    .  ر الشاعر أو عدم حضوره       للشعر، لنحكم بالتالي على حضو    

وسنوضح .  بشكل واضح وجلي حضور الشاعر في حياته الإسلامية         هر  ظيديوان الشاعر   
 . هذا الأمر في الصفحات القادمة 

ف فكرة بحثه نسفاً، إذ إنَّ الخبر       سلباحث بقول ابن عبدالبر ين    ااد  هن استش  إ ثم
به الباحث يتضمن الإقرار والاعتراف بأن كعباً        أورده ابن عبدالبر، واستشهد       لذيا
أمام الرسول صلى االله عليه وسلم ؛ لأن ابن عبدالبر           ))  بانت سعاد   ((  قصيدته    دشأن

بعد ،  ماالله عليه وسل     النبي،صلى ى عل بأورد هذا الكلام بعد حديثه عن قدوم كع        
 . اجرين انْصِرَافِهِ من الطائف وإنشاده القصيدة، التي أثنى فيها على المه

 : ة، قسّمها إلى ثلاثة أقسام يدصقدما درس الباحث مضمون النوع

 . مقدمة الغـزليـةـ ال-١

 . الاعتذار للرسول ومدحه-٢

 .ح المهـاجـريـــن د مـ-٣

وصف الناقة، فقد عدّ الباحث الغزل في مقدمة القصيدة         و عن المقدمة الغزلية     اأم
 أن  –ظر الباحث   ن  في  –وهي على هذا فلا يُعقل      غزلاً حقيقياً، وأن سُعاد امرأة حقيقية،       

بدأ الشاعر بمقدمة غزلية وهو مهدور الدم، وأن المقدمة الغزلية التي تظهر الشاعر بمظهر              ي
: لباحث  اءل  اتفق مع حالة الخوف الذي ينبئ عن حالة نفسية قلقة، ثم يتس           يلا  ،  العاشق

تاً من   بي رشم لاعتذاره بثلاثة ع   كيف يتأتى لإنسان طريدٍ خائفٍ مهدور الدم أن يُقد        ((  
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الشعر الغزلي المتضمــن ذكر الحبيــبة ووصف جسمها وريقها ودلّها وإخلافها            
 . )٣٢()) الوعد

لابُد من الإلمام بآراء بعض     ،  ردّي على كلام الباحث السابق    عرض  أن أ ل  قب
 كعب بهذه   الباحثين الذين تعرضوا لهذه المقدمة الغزلية، فأكثر الدارسين علّلوا ابتداء          

 رونظ  .  )٣٣(ة، على أنه تقليد جاهلي، يتبع فيه خطا السابقين من الشعراء الجاهليين             قدملما
لمقدمة الغزلية، يرى الدكتور    اقاً في تعليل الابتداء بهذه      مر ع ثنفرٌ من الباحثين نظرةً أك    
أنها   ى عل صيغــة فنيّة لا ينبغــي أن نأخذ مادتها دائماً       ((عبدالعزيز المانـــع أنها  

عللهــا في بحث آخـر له بأن سماعهــا من قبل             كما.)٣٤())  بهاحاصورة لص 
                                                 

  .٧٤ع نفسه، ص رجلما )٣٢(

حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في صدر الإسلام، دار الجيل،          :  على سبيل المثال لا الحصر       ر انظ )٣٣(

، زكي مبارك، الموازنة    ٨٥، شوقي ضيف، العصر الإسلامي، ص       ٤٩-٤٨ص ، ص ١ بيروت، ط  ١٩٨٧

يمر صالح، المدائح   ، مخ ٢٣ ص،مصر ،١٩٧٥ ه،وأولاد بيبين الشعراء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل      

 ،محمـود سـالم محمـد، المدائح النبوية،        ٦٧، أيهـم القيـسي، شـعر العقـيدة، ص         ٢١النـبوية،ص   

دّارة، الشعر العربي في القرن الأول الهجري، دار العلوم العربية          ه ، محمـد مصطفى   ٣٢٢-٣٢١ص ص 

حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب       ،١٤-١٣، ص ص  ١م، بيروت، ط  ١٩٨٨للطـباعة والنـشر،     

  .٤٠٢-٤٠١العربي، ص ص

 ة كلي مجلة بحوث ( عزيـز بن ناصر المانع،  قصيدتا الأعشى الإسلاميتين، هل نرفض نسبتهما إليه،              البدع )٣٤(

/١٤٠٤،  ٢، ع ٢اللغـة العـربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمـــة، س            

  .٩٤، ص)هـ١٤٠٥
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ليف قلوب الناس،   أ، وت ةالرسول صلى االله عليه وسلم كان نوعاً من السماحة الديني          
 . )٣٥(جانب الدعوة الجديدة  لىإِلشعراء اواستمالة 

ى ري،  ب درس البعض مقدمة القصيدة الغزلية رابطاً بينها وبين نفسية كع           دوق
اللهفة :  الدكتور عبد الحليم حفني أن المطلع الغزلي يتضمن معنيين اثنين، أَحدهما               

على خلق سعاد     السخط الشديد :  بارع، والثاني   لل ا االشديدة على سعاد ذات الجم    
السيئ المتلوِّن، وهذان المعنيان يقابلان تماماً نفسية كعب، فالوجه الأوَّلُ في صفات سعاد             

الرسول صلى االله عليه وسلم، أما سعاد في           عفو   لَهْفَتَهُ في الحصول على    لابقيالحسيّة  
ر هذا  و نحمد للدكت  نونح  .  )٣٦())  عنه  هئدقاصوجهها السيئ المتلوِّن فيرمز إلى تخلي أ       

التوقف عند وجهي سعاد، فهذا الأمر لم ينتبه إليه أحدٌ من الباحثين قبله، لكنني لا أتفق                 
ضية التي ينظر بها إِلى المقدمة الغزلية، كما أن الباحث لم يتحدث            معه في هذه القسمة الريا    

 . شاعر لا اهلنا عن سعاد الأخرى التي يريد أن يرحل إِلي

تُمثّل الحياة التي   ((  اشم ياغي أن رمزية سعاد في المقدمة الغزلّية         ه الدكتور   رىوي
 منّت وما وعدت، ثم     ب إخلافها ما   سب ءاكانت تُمنّي كعباً بأزهى أنواع الأماني، ثم ج       

جاء الإسلام وصاحبه بما سبب له كل ذلك، لذلك وصفها بعد الأوصاف المادية،                
                                                 

 ـ( عزيـز،المانع، البدع )٣٥(   ب رج ،٢،٣، ج )مجلة المجمع العلمي العراقي   ( يدة بانـت سعاد،    قـص   في ةراءق
 .٣٦٧-٣٦٦،ص ص١٩٨٢هـ، نيسان ١٤٠٢

دلالته النفسية،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط،         وقصيدة العربية   لحليم حفني، مطلع ال   اعبد )٣٦(
 .١٠٢-١٠١م، ص ص١٩٨٧
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الباحث   لكن  .  )٣٧())  ق الصدق مع نفسه فيها      ما المعنوية التي أرادها وصدق أع     هصافوبأ
ل عزيمة   بك رعأيضاً لم يقل لنا رأيه في سُعاد الأخرى التي يريد أن يرحل إِليها الشا                

  .وإصرار 

إن قصيدة كعب ليست القصيدة     :  عن رأينا في المقدمة الغزلية، فبداية نقول          أما
فهناك .   موضوع القصيدة دينياً أم غير ديني        نتي تبدأ بمقدمة غزلية، سواء أكا     لة ا دالوحي

ليه وسلم   ع اللهقصيدة لحميد بن ثور الهلالي ذات طابع ديني ؛ وفيها يمدح الرسول صلى ا             
 : )٣٨(دؤها بمقدمةٍ غزليةٍ يقول فيها ورسالته الجديدة يب

  صداًـح قلبي من سُليْمــى مقــــأصب

 مُّـدا ــطـأ مـنهــا وإن تـعـ خإن

  :)٣٩(ل منها وويق    

  أرانــا ربنـــا محمُّـــــدا ـىحت 

 و مــن االله كـتابـــاً مرشـدا ــليت  

 م نـكـذبْ وخَرَرْنـــــا سُجـدا ل  ف

                                                 
ائد الجاهلية والإسلامية، الفجر للطباعة والنشر،     القصن  مفة  ئاناة ومعايير من جمال في طا     معاغي،   ي اشمه )٣٧(

  ٢٤ ص١م،ط١٩٩٠
الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،       الميمني الراجكوتي،  عبدالعزيز: بن ثور الهلالي، ديوانه، تحقيق    د  يحم)٣٨(

  .٧٧، ص١٩٥١
 .٧٨ن حميد الهلالي، صاديو )٣٩(
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  ونقيـم المَسْجِــدازكـــاةلطـي اعنُ  

لا يعنينا كثيراً إذا كانت سعاد امرأةً حقيقيةً أو         :   مقدمة كعب الغزلية أقول      وفي
غير ذلك، بل يعنينا كيف نظر إِليها الشاعر وكيف تعامل معها كعب؟ وما الدلالات               

 . والمعاني التي ترمز إليها سعاد في مقدمة القصيدة ؟

ن كعباً وصف سعاد التي بانت       أيرى  )  )بانت سعاد   ((  اظر في قصيدة    نلوا
ل وحوابتعدت عنه وصفاً سريعاً في أوصاف خلْقِيَّة ؛ ففي صوتها غُنّة، ولها طرفٌ مك               

 :)٤٠(يقول كـعب، ولها ريقٌ عذبٌ كأنه الخمر الممزوج بالماء الصافي،الغزالك

ُـولُ مَكْ تَيَّـمٌ إثْرَهـا لم يْفدَمُلُ و سعادُ فقلـبي اليـومَ متبـنتْبا       ب

ُـوا إلاّ أغنُّ غضيضُ الطرفِ مكحولُـاوم       سعادُ غداةَ البَيْنِ  إذ رَحَل

 وارضَ ذي ظَلْمٍ  إذا ابْتَسَمَتْ  كأنه منهلٌ  بالرَّاحِ مـعـلُـولُعو لتج    

تفي بما    فهي فتاةٌ غير صادقة، وهي لا     ،  قِيَّةللخُامّها ذمّاً قبيحاً في صفاتها      ذثم  
  لاتسمع نُصحاً ولا تصدق قولاً، وهي خُلَّةٌ جُبِلَ دمها بالمصائب               انهأَكما  ،  تَعِدُه

كما أنها  .  بالوعد  والكذب، وقد أصبحت هذه الصفات طبيعةً فيها          لف  لخوالنكبات وا 
كما يتلون الغول، وهي لاتتَمسّك       تتلوَّنو،  فهي متقلبة في أحوالها   ،لا تثبتُ على حال أبداً    

 مواعيدها، فمواعيدها مواعيد عرقوب الذي أصبح مثلاً لِكُلِّ         الوصل، كما أنها كاذبة في    ب
لكنه لا يجني إلاّ    ،  الشاعر خلفها لينال منها شيئاً يُعَلّل به نفسه       ري  يجو.  من يخْلِفُ وعده    

 للسراب، لا يجد شيئاً ينفعه، إنه يأم      الف  خالإخفاق والمرارة، فالجاري خلفها كالجاري      
                                                 

 .٦ كعب، صانيود )٤٠(
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 ليقرب منها، ثم لا يلبث أن يثوب إلى واقع أمرها معه،             ه سعاد حبل الوداد   ي إل يأن تلق 
ونلاحظ أن الشاعر فصّل في هذه الصفات        .  أماني ضائعةٌ   ، و ةٌلفوُعُودُها أحلامٌ ضا  

وقف الحقيقي الذي   لم ا نّلى أ عدل  يتفصيلاً أكثر مما هو موجود في صفاتها الخَلْقيّة، مما           
 :)٤١( وليس في صفاتها الخَلْقيّة، يقول ب من سعاد هو في صفاتها الخُلُقيّةعيَقِفُه ك

  صدقت ما وعدت أوْ لَوَ انَّ النصح مقبولُايحها خُلَّةً لـو  أنه ويا

 وَلْعٌ وإخـلافٌ وتبديلُ  وَعٌها خُلَةٌ قد سِيط من دَمِهـا فَجْـنّلك

 تَدومُ على حـالٍ تكونُ بها كمـا تَلَوَّنُ في  أَثْوابِها الغُـولُا فم

 لتي زعمتْ إلاّ  كمـا تُمسِكُ الماءَ الغرابيلُ الِصو بالتَمَسَّكُا وم

 مواعيدُها  إلاّ الأباطيـلُ مـاو مواعيدُ   عُرقوبٍ لها مثلاً نتكا

ْـنَ في أَبَدٍ ومـا  لَهُنّ طوالَ الدهرِ تَعْجِيلُرجُأ  و وآملُ  أن يَعْجل

نها هذا  عدت عن الشاعر ؟ ولماذا وقف الشاعر م       بتاو  تعاد هذه التي بان    س منف
 أن يتعلق بها    لتأهسالموقف ؟ وإذا كانت سعاد امرأة حقيقية وتتميز بهذه الصفات، فهل ت           

 . المرء ؟

باً قد مدحها في صفات خَلْقية مرّ عليها سريعاً، بمعنى أنه لم يركز             عنرى أن ك  ا  ننإ
كما ذم  .  تحدث عن صفات سعاد الخُلُقية      ا  مدنععلى هذه الصفات التركيز الذي أظهرهُ       

لُقية أشدّ   الخُ تالشاعر سعاد ذماً قبيحاً في صفاتها الخُلُقية، ومعلوم أن الهجاء بالصفا            
 هذا غزلاً حقيقياً ؟ كيف يتغزل       عَدُّفهل يُ .   بالصفات الخَلْقية    وإيلاماً وأبعد مدى من الهج    

                                                 
 .٨-٧ر نفسه، ص صصدلما )٤١(
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في ذياً في أحسن الصفات التي ينشدها المرء        مؤو  اًالشاعرُ بامرأةٍ يهجوها هجواً مراً لاذع     
، كما أن سعاد هذه     قياًيفتاة يتعلق بها ؟ إن هذا اللون من الغزل لايمكن أن يُعَدَّ غزلاً حق             

 حقيقية ؛ لأن المألوف في الغزل هو أن يذكر الشاعر معشوقته             أةًمرالايمكن أن تكون    
اء، كما أنه يتودد ويتذلّل، ويخطب وُدّها،       وس  بأحسن صفاتها الخَلْقية والخُلُقية على حدٍّ     

عر اوإذا تعرض الش  .  يطلب وصالها، ويحاول كسب رضاها إن هي أبدت صدوداً           و
 . ابق عهدها سصدودٍ منها فإنه يأمل ويتمنى أن تعود لل

د الإحساس بالماضي الذي يتمثل في الحياة الجاهلية        جستُ  –ني   ظ في  –عاد  ن س إ
 لكنها سعادة   إنها رمز السعادة التي عاشها كعب في الجاهلية،       ، وخبرها عبك  اهالتي عاش 

تعبير بوجهين، وَجْهٍ حقيقي ووجهٍ زائف، أو         ذات  زائفةٌ خادعةٌ لا تساوي شيئاً، إنها حياة      
إن ظاهر هذه الحياة يوحي بالجمال والحسن،       .   حياة أو سعادة لها ظاهر وباطن        انهإِآخر  

رها قيقتها حياةٌ أشبه ما تكون بالسراب الخادع، حياةٌ تبدو لناظ          وح  اهنولكنها في باط  
نها إباراً حقيقياً يجدها خلاف ذلك تماماً،        اخت جميلةً تجلبُ الخير والنفع، لكن الذي يختبرها      

حياةٌ تجلب الشقاء والمتاعب، فأحلامها وأمانيها تضليل، وهي سعادة لا تدوم لصاحبها،            
تلك هي المعاني والدلالات التي تمثلها سعاد في مقدمة كعب          .  وم  يد  لاووعزها لا يثبت    

 . زليةالغ

 سعاد على هذه الصورة، أو تمثل هذه         تكان  يسأل البض معترضاً، إذا   د  وق
عاني والدلالات، فكيف يبدو الشاعر متَعلِّقاً بها ؟ وكيف تَبَلَتْ قلبه فهو مقيّدٌ عندها ؟               الم

 إذا ألِفَ حياةً معينة ردحاً من الزمن، قد يصعب عليه التخلص منها             انَسنلإوالجواب إن ا  
و أن دفإننا وبالنظر إلى مقدمة القصيدة، يبذلك، وعلى الرغم من . تخلّصاً تاماً ومن آثاره   

ويظهر هذا  ،  على ترك هذه الحياة، وغيرُ عابئ بهذه السعادة إذا فارقته           سفٍآالشاعر غيرُ   
سعاد في صفاتها الخُلُقية التي تقابل باطن الحياة الجاهلية المدبرة             ل بعك  من خلال ذم  
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ةً حقيقية في أن يغادرها ويتركها خلفه     ب رغ بحظ أن الشاعر أَيضاً يرغ    وحقيقتها، كما نلا  
أو سعاد  ))  سعاد الثانية   ((  غير رجعة، وهذا يتضح لنا من خلال موقف الشاعر من             لىإِ

  : )٤٢( إليها الشاعر بعزيمة وإصرار، بقولة لحرالأُخرى التي يريد أن ي

  المراسيلُ تيباجن سعادُ بأرضٍ لا يُبلِّغها إلا العتاقُ الستأم

 في  - هذا البيت ويريد أن يرحل إِليها تمثل       فياد الذي يذكرها الشاعر     سعن  إ
لحصول على عفو    ا في  لادة الحقيقية التي يريد كعب الحصول عليها، وتتمث       سعال  –ظني  

الرسول،صلى االله عليه وسلم، ومن ثم الدخول في حياة الإسلام الرحبة الواسعة التي يجد              
 .)٤٣(عادته الحقيقيةسن اسفيها الإن

لذي يريد الحصول على السعادة الحقيقية بحاجةٍ إلى ناقةٍ قويةٍ            الإنسان   ا إن
ن كعباً يصفها على وجه الحقيقة، وأنه أمام         أ هذه الناقة التي رأى الباحث    .  نشيطةٍ سريعةٍ   
 بيتاً،  نشريعيفيض في وصف هذه الناقة في حوالي        ((  ولذلك استغرب أن    ،  رحلة حقيقية 

لنظر اإن    .  )٤٤())  التي صور بها كعب نفسه في القصيدة          وهذا ما لا يتفق والحالة النفسية     
 كما أننا لسنا أمام غزل      -ناقةلل  يقيوهنا لسنا أمام وصف حق    ،  إلى الشعر لا يكون هكذا    

 تاقاطإننا لسنا أمام أغراض شعرية، بل أمام رموز يمنحها الشاعر           ،   بتعبير آخر  -حقيقي  
                                                 

  .٩ سه،فر نصدلما )٤٢(

أن سعاد امرأة    الذين تعاملوا مع مقدمة القصيدة ورأوا        -هم الباحث الكريم  ن وم –باحثين المحدثين   الن  إ )٤٣(
 . وجهة رحلته إلى سعاد، وليس إلى الرسول صلى االله عليه وسلمرحقيقية، استغربوا كيف يجعل الشاع

 .٧٥، ص)بانت سعاد(  أبو صفية،رجاس )٤٤(
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 تدعمها وتؤيدها النماذج الشعرية الجاهلية      ةفه، وهي نظر  قمواوبير عن رؤاه    تعبيرية للتع 
 . وهنا يأتي الحديث عن رحلة الشاعر . الكثيرة

حظ أن الشاعر لم يتخذها وسيلة للهروب من        فنلا،  )٤٥(ن رحلة  الشاعر      ع أما
ته أحياناً التي    وسيلةً للهروب من هموم زوج     وأ،  هُالهموم، أو التسلِّي عن المحبوبة التي فارقت      

 مواجهة هموم الحياة بل اتخذها وسيلةً للوصول إلى سعاد، أي السعادة             ى عل ه تساعد لا
 .  أيامه بلقتسمالتي ينتظرها في 

 يتفق كعب مع غيره من الشعراء في بعض الأوصاف التي وصف بها ناقته،              دوق
تدعي فكل قصيدة في النهاية تس     .  لأوصاف الأخرى   اعض  بلكنه يفترق عنهم في      

ناصرها التي يستغلّها الشاعر ويوجّهها توجيهاً يتفق في النهاية مع رؤيته في هذه                ع
وكأن الناقة عنها تصبح بديلاً     .  يدة الرئيس صالق  تَّفق مع غرض   ي ابموالقصيدة أو تلك،    

اً عن الشاعر نفسه، يقول كعب      يثحد  –ناً  ياأح  –فنياً للشاعر ذاته، فحديثه عنها يصبح       
 : )٤٦(لتي ستسلكها الناقة ا في وصف الطريق

 باتُ المراسيـلُيجِنَّ سعـادُ  بأرضٍ لا يُبَلِّغُهـا إلا العِتاقُ الستْأم        

  يُبَلِّـغَهـا  إلا عُـذَافِـرَةٌ فيها على الأَيْنِ إرقالٌ وتبغيـلُـنول        

  طامسُ  الأعلام مجهولُاذفرى إذا عرقت عرضتُهلة اخل نضاك من        

                                                 
 ـ )٤٥(  الناقة دون التعرض للصفات الأخرى التي يلتقي        ووصفة  للرحاث عن الأوصاف الدالة في      حدنتس

 .فيها كعب مع غيره من الشعراء
  .٩ كعب بن زهير، صانيود )٤٦(
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 -اقةلنا  نعالحديث  ل  قب  –بدأ الحديث عن الطريق الذي سَتَسْلُكُه الناقة        نوس
، ))طامس الأعلام مجهول    ((  بأنه  ))  بانت سعاد ((  فنلاحظ أن كعباً وصف الطريق في       

هو طريق  ومة يمكن أن يهتدي بها،      لاة ع ن للسائر فيه أيّ   يّيتب  فهو طريق صعبٌ وشائكٌ، لا    
 خاطر والمهالك، ومما زاد في غموضه وإبهامه أن كعباً أوجز         مجهولٌ لسالكه، مَحْفُوفٌ بالم   

اً شديداً في وصفه على خلاف عادة كعب في قصائده الأخرى ؛ فقد يصف الطريق               ازيجإ
  : )٤٧(بأنه سهلٌ وبائنٌ، يقول 

َـدٍ مُسْبطـرٍّ فَقَّرَـجلُخُ      ْـمَ والصُّوى تَفْقِيراً اً من مُعَبّ  )٤٨(الأُك

    )٤٩(من الأَهابِيِّ زُورا اًمويونِ كالمَجَرَّةِ  لا يَعْـ ـدَمُ حِ اللَّض     وا

حاً ض، وا هة السائرين علي  رلكث  يكون الطريق طحينَ الحصى، سهلاً واضحاً       وقد
 : )٥٠(لسالكه ليلاً، كقوله 

ِـمُ صَتَ  بْتُ لها وجهي على ظهر لا حبٍ    طحينِِ الحصى قد سَهَّلته المناس

ُـو اهُتر  الأحـزّة واضحـاً    لمَنْ كان يسري  وهو بالليل طاسِمُ   إذْ  يَعْل

 الوصف المخُيف الموُحش المختَصر     اهذ))  دبانت سعا ((ا وصف كعب في     اذلمف
ذا الوصف يتفقُ والحالة    هأن  ،  وغموضه ؟ والجواب على هذا      الذي زاد في وحشته   

                                                 
 .١٥٨-١٥٧در نفسه، ص صصالم )٤٧(

 .حززها: فقر الأكم. الممتد: المسبطر . مظعطُُُُرقاً من الطريق الأ : جالخُ )٤٨(

 .التراب الدقيق: ورالم. ر ابالغ: الأهابي. الخط المستقيم في السماء تراه ليلاً: ة رلمجا )٤٩(

 .١٣٧ كعب بن زهير ، صانيود )٥٠(
 



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٥٠٤
 
 

 أن أُهْدِر دمُه، وفقد     ن المستقبل المجهول بعد    م وفلخاوالنفسيّة لكعب التي تَشِي بالرعب      
الطريق، وعلى    لى ع اًيوبتعبير آخر إن كعباً هنا يسقط مشاعره النفسية لاشعور        .  الأمان  

نشيطة تتناسب وجسامة المهمّة التي أُعدَّت من          وهي ناقة قوية عظيمة   .  الناقة أيضاً   
وف  تنتاب هذه الناقة مشاعر الخ     لكأجلها، كما وتتناسب ورحلة الشاعر الصعبة، ومع ذ       

 : )٥١(والقلق والترقب، يقول في وصفها 

 توقدت الحِزّانُ والِميلُ إذا الغُيُوبَ بعينيْ مُفَرَدٍ لَهَقٍ        رميت

أي ما غاب عنك من معالم الطريق، أو بمعنى          ))  الغُيُوب(  ( أخذنا معنى    ءٌسواو
له فيه،  أو ما يمكن أن يحدث       ،لا يدري ما فيه   ، و المرء  رظالمستقبل المجهول الذي ينت   

 . فالمعنيانِ موافقان تماماً لحالة كعب النفسية 

الذي "ع ؛ لأنّ    يه الناقة بعينيْ ثورٍ وحشيٍّ أفْرِدَ عن القط       ذ ه نيعب عي كه  بّشد  وق
دَتْ صق  لا شك فيه أن وصف عيني الناقة بعيني ثور وحشي أفرد عن صواحِبِه صورةٌ              

ن مشاعر القلق والتوجّس والتوتر     فهذا الثور بما ينتابه م    ))  بانت سعاد   ((  داً في   قص
 وغير ذلك من معانٍ،     نمافراد قطيعه التماساً للأَ   أق ب اوالخوف والجزع والرغبة في اللح    

ق الأشياء بقصيدة كعب، وهو أوفرها بالمعاني التي تشيع في القصيدة كلها،              صهي أل 
بة في   الناقة بالصفاء تظهر مشاعر الخوف والتوجّسِ والرغ        ينيوصف ع   بالإضافة إلى 

 . )٥٢)) (يعطوهي جميعاً متمثلةٌ في الثور الذي تأخر عن الق،النجاة

                                                 
  .١٠در نفسه، صصالم )٥١(

  .٦٦-٦٥ إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد، ص صيدلسا )٥٢(
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وبين وضع  ،  ي الذي أفرد عن قطيعه    شن لنا أن نربط بين صورة الثور الوح       كويم
ر الخوف والرهبة   اعبه مش اتنكعب وقد دخلت قبيلته في الإسلام، وتركته وحيداً، ت          

ر ثوال  –وكلاهما  .   فنياً للشاعر ذاته     والقلق وعدم الاطمئنان، فكأنّ الثور أصبح بديلاً      
 . ران، وكلاهما قلقان من المستقبل ذكمُ –وكعب 

  : )٥٣(لناقة بقوله ا كعب صفوي

ِـلُ  زَّانُحِـإذا  تـوقـدت ال  أوبَ ذراعيها إذا عَرِقتْ  أنّكـ  والمي

 وُرْقُ الجَنَادِبِ يركض  الحصى  قيلوا  للقوم حاديِهم وقد جعلت الوق

 اكيـلُ ث مدٌنكـ  قامت فجاوَبَهـا راعاً عَيْطَل نَصَفٍ ذار هلن ادَّشـ

 اعُونَ  معقـولُـنللما نعى بكرَها  ا احةٌ رِخْوةُ  الضَبْعَيْنِ ليس لها  وّنَ

 أوب ذراعيْ الناقة أثناء المسير بَيَدي امرأةٍ تلطُمُ وجهها، وتمزق ثيابها،             ففوص
صورة ،  وننعلى ولدها البكر الذي اختطفته يدُ الم        مثاكيل،حزناً   دٌكْ نُ فتجاوِبُها نِسْوةٌ 

لثكل او  ألْصَقُ بنفسية كعب بن زهير، وهي أقربُ وأنسبُ لتجربته التي ترتبط بالموت            
فتجربة الموت والثكل هي التجربة التي تبرز في القصيدة وينتهي عندها كثير             ((  لفقد  وا

عي عناصرها  تدتس  –لنا سابقاً   قا  كم  –قصيدة    فكل  .  )٥٤(  ))من المعاني التي جاءت فيها      
لتي يوجهها الشاعر توجيهاً يتلاءم وحالته النفسية ؛ لذلك نرى كعباً يصف              االخاصة  

وصفاً مختلفاً عنه في قصائده الأخرى، فقد يشبه ناقته بأنها           ))  اد  سعنت  اب((  الناقة في   
                                                 

 .١٧-١٦ ، ص ص يره زن كعب بانيود )٥٣(

 .٦٧د إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد وأثرها في التراث العربي،صيالس )٥٤(



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٥٠٦
 
 

 : )٥٥(غضبى، كقوله 

 ضرة الأَفْنَانِ وقع  القَدُومِ بغ  صياحٌ بالحصى امِه لِمَنْسَضبىغَ

عزم على مفارقة زوجته    د  وق  –يقول،  شبــهها بأنها مختالةٌ وأمونٌ    ي قدو
 : )٥٦( -مرتحلاً

 بناجيةٍ كـأنَّ  بهـا خَيَـالا   طِلابَهـا وتَعَزَّ عنهـا لّسَف

 إذا كلّفتهـا يومـاً كـلالا         ى شكَّنٍ مـا تَمَلُّ وما  توأمُ

 : )٥٧(كقوله ، ا مرِحةٌ أيضاًنهيصفها بأ وقد

  .        )٥٨(الزِّمام أو مَرُوحٍ تُواهِقُهْ  فضلب كل مُعْطٍ عِطْفَهُ مُتَزَيِّدٍى عل

لذي ايق  رقد اختار لناقته وللط   ))  بانت سعاد   ((   نلاحظ أن كعباً في      ذاهكو
لذلك قال كعب بعد      ستسلكه من عناصر الوصف ما يتلاءم مع تجربته التي يعيشها،          

 : )٥٩(ت الوصف ابيأَ

 نّك يا ابنَ أبي سُلمى لمقتولُ        إ مُلهُوْى الوشاةُ بَجنْبَيْها وَقعيس

                                                 
 .٢١٨ كعب بن زهير، صانيود )٥٥(

 .٢٠٢ ص،ر نفسهصدلما )٥٦(

 .١٩٦ر نفسه ، صصدلما )٥٧(

: مروحٌ.الناحية: العِطْف. أي على كل بعير سهلٍ متزيد في سيره يجاذب فضل زمامه            : كل معط  علـى  )٥٨(
 .ةيطرحة نشم

 .١٩ب بن زهير ، صع كانيود )٥٩(
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يل بدال  –لناقة  الى  عيعود  ))  جَنْبَيْها  ((  نا نعرف تماماً أنَّ الضميرَ في قوله       ه منو
 . )٦٠(عاد كما قال بعض الباحثين س صحيحاً أن الضمير يعود على يسول –الفني للشاعر

، أَوْرَدَ بَيْتَيْ   )) للرسول ومدحه  راذالاعت((   جانب   حديـث الباحث عن    وفي
 : كعب 

 ى لمقتولُ        مسُل  الوشاةُ بِجَنْبَيْها وَقْولُهُمُإنّك يا ابنَ أبيعىيس

  ألفيَنَّك  إني عنك مشغُولُلا كل خليل كُنت  آمُـلهُ        الوق

سابقين، أهُمْ من   ال  البيتين  فيل الباحث عن هؤلاء الأخلاء الذين وردوا        اءتس  
المشركين أَم من المسلمين ؟ ثم استبعد الباحث أَن يكونوا من المشركين لأنهم لا                  

 أن يكونوا   يضاًأثم استبعد   .  د أن أصبحت كفّ الإسلام هي الراجحة      عك ب ليستطيعون ذ 
 أن هذا   امن المسلمين؟لأنه لا يتوقع أن يجد أحداً من المسلمين قادراً على مساعدته، ك            م
ض مع الرواية التي تقول إنَّ كعباً نزل على أبي بكر الصديق، قبل أن يشفع له عند                 تناقي

 تقول إنَّه نزل على رجلٍ من       تي ال ة تتناقض مع الرواي   ا، كم مالرسول صلى االله عليه وسل    
  . )٦١( جُهَيْنة

بالشعر أن  ض   يفتر لا  ذإننا لا ندرس الشعر ولا نُحلّله بهذه الحرفية، إ          :  قولأ
ولو كان ذلك كذلك لتساءلنا مع الباحث عن هويّة هؤلاء          .  بقاً للواقع تماماً    يكون مطا 

تي قيلت عن إِسلام كعب، أو قيلت       لت ا افالرواي.  نهم كعب   عدث  حالإخلاء الذين يت  
قه لقلإن كعباً في حالته النفسية ا     .   شيءٌ، والعالم الشعري شيءٌ مختلف تماماً        هعن هدر دم  

                                                 
 .٢٤،ص١م، عمان،ط١٩٩٧دار عمار، ، علي أبو حمدة، في التذوق الجمالي لقصيدة بانت سعادد ممح )٦٠(
 .٧٦، صادعت سنأبو صفية ، بار اسج )٦١(



 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٦، ربيع الأول )٣٣(، ع)١٧(مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٥٠٨
 
 
رَهُ لوقع هذه الحالة على نفسيته، وبالتالي فإن العالم الخارجيَّ سيتلَّون           ترة يقدم لنا تَصَوُّ   توالم

وكعب في هذه الحالة يريد أن يعطي نفسه الأمل في النجاة، وهو               .  ياخلدبلون عالمه ال  
ك لذل.  وقِنٌ أن هذا سيحدث، وأنه لن يُصغي لأقوال الآخرين وتثبيطهم عن مهمته              مُ

ن يقف الناس معه، لا لُيناصروهُ على موقفٍ خاطئ، بل          كعب في مثل هذه الحالة أ     ل  يتأم
 النجاة عن طريق التشجيع لا التثبيط،ومن هنا نفهم         في  مللأَليهدّئوا من روعه، ويمنحوه ا    

يدفع عن نفسه     أنهك((فهو في هذه الحالة   ،الحديث عن الإخلاء الذين يتحدث عنهم كعب      
  .)٦٢( ))لتي تؤيسه من الأمل في النجاةثبيط من البشر أَو غير البشر التذيل واختلعوامل ا

 كعب من الرد على     ىنتهافإذا ما     :  ((  ولهق مآخذ الباحث على القصيدة،      نوم
سول صلى االله عليه وسلم دون إشارةٍ إلى سبب هذا          رالوشاة والأصدقاء يذكر وعيد ال    

عتذاره على  ولا يزيد في ا   ))  نُبِّئتُ أن رسول االله أوعدني      :  ((  الوعيد، بل يكتفي بالقول     
فه بالذنب، ولكنه بعد    عتراوهو ما يدل على ا    ))  والعفو عند رسول االله مأمول      ((  قوله  

 : ذلك يأتي بما يناقض هذا الاعتراف، وهو قوله 

 اويلُ قلأأخذني بأقوال الوشاة ولَمْ أذنب ولو كثرت عني ا تلا

 التي ذكرت   عذرٌ لا يقوم دليلاً على براءة كعب مما نسبته إِليه الروايات             وهو
مع أنَّ    :  لأقو  .  )٦٣())  ر كافٍ لبراءته    بمبر  تِ يأ آنفاً، واستحق أن يهدر دمه، فهو لم      

لامه السابق يتضمن أن كعباً قد أَخطأ، وأنه قد أهدر دمه            كحديث الباحث في بعض     
إن .  دل على تناقضٍ مع قوله فيما سبق عن حكاية إهدار دم كعب              ي  ابسبب ذلك، مم  

                                                 
  .٥١ إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد، ص يدلسا )٦٢(

  .٧٦ أبو صفية ، بانت سعاد، ص رجاس )٦٣(



 
 
 
 
 

        ٥٠٩ علي ارشيد المحاسنة          .  د–دراسة نقدية :  صفية وقصيدة بانت سعاد       الدكتور جاسر أبو

 

 

ب جُرماً أمام   كارت  لشاعر في قصيدته أن يقدم ما يقدمه شخصٌ قد        الباحث يطلب من ا   
اً للواقعة التي يمرّ فيها، بل يقدم يقدم نقلاً حرف يلا –اعر   ش أي  –فالشاعر  .  قاضٍ يحاكمه   

إن .  صَوُّرَهُ لأثر هذه الحادثة على نفسيته        تَ ر يقدم خآ  انعكاسها على نفسيّته، أو بتعبير    
.  وأساء أأخط  ما نُقل من الروايات تتضمن أن كعباً قد        حديث كعب في القصيدة، وفي    

 .)٦٤(: بباً قد أذنب يقول كععن كأوهناك إشارةٌ من الشاعر تَنِمُ عن 

 خذ باليَدِ  لأمنك كا اًم رسولَ االله أَنَّك مُدْرِكِي وإن وعيدلّتع

ذا المقام نحن لانطلب من كعب أكثر من الإقرار بالذنب، والتراجع عنه              ه فيو
 . اجةٍ إلى تفصيلدون ح

 مآخذه على القصيدة كذلك هو أن الصورة التي رسمت               ن       وم
صورة غير محببة، وتختلف اختلافاً بيّناً عن صورته في          ،   عليه وسلم  للرسول،صلى االله 

،  والأحاديث النبوية الصحيحة، كما أنها صورة تتناقض مع هَدْي الرسول          يمن الكر آرقال
لحكم للناس أو عليهم، أو صورة مشوهةٌ،       ار ا تثبُّت قبل إصد  في ال ،  صلى االله عليه وسلم   

، أي يتصف بالانتقام من     ))ذو نقمات   ((  بأنه  ،  سلمولأنه يصف الرسول صلى االله عليه       
ف عن الرسول صلى االله عليه وسلم من الحلم والعفو،          عرلف ما   اتخأعدائه، وهي صورة    

 . )٦٥())غ الرسالةتبلينف في عالب كما رأى أنه لا يصح أن يوصف بالسيف، لأنها توحي

القصيدة قد نظمت في مدّةٍ     ((   بأن   عة نحن نسلم مع الدكتور عبد العزيز المان       ايبد
ي في دمه عند إلقاء القصيدة كانت روح ركانت تج تيقلقةٍ من حياة كعب، وأن الروح ال      

 راذعتادة  ي قص يليلق،  شاعر جاهلي يقف بين يدي رسول االله،صلى االله عليه و سلم           
                                                 

  .٢٥٨ كعب ، ص انيود )٦٤(

  .٧٨-٧٧ص ص أبو صفية،  بانت سعاد،ر اسج )٦٥(
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 أُقِرُّ   سلمنا بصحة هذه الاعتبارات ؛ فأنني      اوإذ  .  )٦٦())وطلب عفو من حكم قتل صادر     
كما أنها تصطبغ   ر،   الشاع ىدلأيضاً أن الصُّورَ الشعرية هي إفرازٌ لمكنونات اللا شعور           

 ترقباًم و اًوكان كعبٌ قلقاً وخائفاً ومتوتر    .  بحالته النفسية، وتتلوّن بِلَون عالمه الداخلي       
ء اوأثن،  أن يلتقي الرسول،صلى االله عليه وسلم        قبل،  ناً بالهواجس والمخاوف  كوومس

 من   قة الساب بعكوهذه المشاعر جميعها ولدتها مواقف       .  إنشاد القصيدة بين يَدِيَهْ      
وفي قصيدة كعب ما يشي بهذه المشاعر كلّها، وبما يدل على أنه             .  الإسلام والمسلمين   

تم لكل ما يثار حوله من أقاويل وآراء وأخبار،           ع ويه يستمار، و بلأخاكان يتسقّط   
 : )٦٧(ذه المعاني، يقول هولذلك نراه يركز على 

 وَلَمْ أُذنبْ ولو كَثُرَت عَنِّي الأَقَاوِيلُ ةِتَأخُذَنِّي بأقوالِ الوُشَا لا

 لُ ـ  لو يَسمعُ الفِيُ ماوأسمع  أقومُ مقاماً لو  يَقومُ بـهأرىد لق

 ن الـرسول بإذن  االله تنويـلُ مكونَ لـه  يُرْعَدُ إلاّ أن يللظ

  كف ذي نقمـاتٍ قِيلُهُ القِيلُ فيهُعُ  وضعتُ يميني لا أنازِحتى

بر  تع ير التي بتعالغال الانسان بموضوع ما، يجعله يدور في حومة المفردات وا         شفان
يل، أرى  ووشاة، كثرت عني الاقا   لل ا اأقو:  (  وهذه الألفاظ والتعابير من مثل       .  عنه
ر كان يُرهف   اع، كل هذه تدل على أن الش       )سمع، ما لو يسمع الفيل، قيله القيل         وأ

ية سالسمع لتلقّط أي خبر، كما تنقلنا هذه المفردات والتعابير بإيحاءاتها إلى الأجواء النف             
                                                 

  .٣٦١لعزيز المانع، قراءة في قصيدة  بانت سعاد، ص اعبد )٦٦(

  .٢١-٢٠ كعب بن زهير ، ص صانيود )٦٧(
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كما جاءت بعض الصور الجزئية المعبرة عن حالة الخوف         .   كان يعيشها كعب     التيلقلقة  ا
 . )٦٨( وهو يصف الأسد هكقول

 مَشّي بواديه الأراجيلُتُ لاو تظلُّ حمير الوحش ضامزةًه من

فقد كان صادقاً   .  ل هذه الظروف كلها لا نطالب الشاعر بأكثر مما قال            ظ فيو
فه وفي تصوير حالته النفسية، وقد ألقت هذه المشاعر بظلالها على             موق عن  التعبير  في

، لمسو  ن وصفه للرسول،صلى االله عليه    كما لا نطالبه أيضاً أن يكو     .  أيضاً    صور الشاعر 
. قاً تماماً لأوصافه التي جاءت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة              ابمط

 النفسي العنيف الذي عاناه بعد عزلته وقبل        صراعال  ((  ريصو  وكعب في هذه الأبيات   
أن قول    كما.  )٦٩()  )ه  با ألمَّ به فلجأ إلى القدر يؤمن        لممجيئه، تصويرَ من أعيته الحلول      

 : كعب 

  أهيب عندي إذ أكلّمه وقيل إنك مَسْبُورٌ ومسؤولُاكذل

 لأبيات         الخإ.. ............................ضَيْغَمٍ  من

، قول الناس أن رسول االله      التهيُّب وقت التكلم واستذكار   ((  لى أن    ع دلي
وس أصحابها ويسألهم عما نازعتهم إليه      لنف ا ثُ به دِّحيُكاشَفُ بما تُ  ،  صلى االله عليه وسلم   

 أن  روعهقي في   لا أ منفوسهم إشارات صريحات إلى أن الشاعر أكثر ما كان يخيفه هو             
 الشاعر في   هُرسول االله صلى االله عليه وسلم يحدث بما يدور في خلد النــاس، وما يُغَيِّبُ             

وهو يُشَبِّه بها نفسه،     كعب للأسد    اهأن هذه الصورة المرعبة التي رسم       كما  .  )٧٠())نفسه  
                                                 

  .٢٢ بن زهير، ص كعبانيود )٦٨(

  .٣٧٠-٣٦٩سعاد ، ص ص  انتبع، قراءة في قصيدة لمان ازلعزيابدع )٦٩(

 .٥٣، ص...علي أبو حمدة،في التذوق الجماليد ممح )٧٠(
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فسي ن ال قوهو واقف بين يدي الرسول،صلى االله عليه وسلم،تدل على جو التهيّب والقل           
 . لمحه في مفردات كعب وفي تعابيره وصورهذي نال

لا تُعدُّ قصيدةً مدحيةً، ولم يكن المدح غرضها  "  دبانت سعا " هذا كله، فإن     وقوف
ء، أو رغبةً في نوالٍ، كما جرت العادة في قصائد          شاعر طمعاً في عطا   اليقلها    لمالرئيس، و 

  " –ظر البعض    ن في  –درجة الأولى، فهي     بال اعتذار  يدةصالمديح في الأدب العربي، فهي ق     
وبعبارة أخرى هي دفاعٌ عن     ،  الثناءِ والإطراءِ   الاستعطاف والاستبراء أقربُ منها إلى      إلى

 )٧١( "ديحاًم االنفس أكثر منه

صفه للرسول،   و أي  –جواب على من يعترض على هذا       قول الباحث في    ا  أم
كعباً قال هذا القول وهو في حالة خوفٍ،        ن  بأ  –  وصاف الأ هبهذ،  صلى االله عليه وسلم   

يفيض في المقدمة الغزلية ووصف الناقة، ولا يحس          فالجواب كيف يستطيع هذا الخائف أن     
ا الاعتراض يسقط، لأننا    هذ  فإن  )٧٢(.  لحظة خوفٍ أو قلق يعانيه       ب المرء في أثناءِ ذلك   

كما أوضحنا أيضاً أن    .  ست غزلاً حقيقياً  ا لي وأنه،  ليةزأوضحنا سابقاً رأينا في المقدمة الغ     
 في حالة ترقُّب وهو يصف الطريق        شكعباً كان يستشعرُ الخوف والقلق، وكان يعي       

قُصِدت ث أن المقدمة الغزلية ووصف الناقة أغراضٌ        احأي الب ر  ىكما أنني لا أر   .  والناقة  
 .   لذاتها، بل هي رموزٌ استخدمها الشاعر، ووظفها في التعبير عن حالته

اه نبالسيف، قد لا يعني ما ع     ،   أنّ وصف الرسول،صلى االله عليه وسلم       اكم
قد يكون للسيف معانِ     ف باحث،لا  الباحث، ولا تنحصر دلالاته في المعاني التي أشار إليها        

 وهو رمزٌ من رموز القوة       -نكر أهمية السيف  ودلالات أخرى،ولا يستطيع أحدُ أن ي      
                                                 

 . ١٠٥م، ص١٩٩٠عربي، دار الفكر العربي، القاهرة، لعزيز عبده قلقيلة، خط سير الأدب االبدع )٧١(

 ٧٨ أبو صفية،  بانت سعاد، صرجاس )٧٢(
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 عندما اضطر المسلمون إلى حمله لحماية الدعوة من أعدائها،          لكوذ  –  اتهامن أدو   اةٌدوأ
 .سلام في أصقاع الأرضلإوفي نشر رسالة ا

باحث عليه المآخذ التالية وهي أنّ       ال يأخذ   نيرمديح الشاعر للمهاج    وفي
 كما  وها،على مح   لامس النفوس نزعةً قبليةً حرص الإ     تخصيصه المهاجرين بالمدح يُثير في    (

 :ار في قولهصرّض بالأنعنه أيعني طعناً في الأنصار، لا سيما أن بعض الشُرّاح أشاروا إلى 

  إذا عرّد السُّودُ التَّنَابيــلُبُُرض      من مَشْي الجَمالِ الزُّهر يعْصِمُهُشويم

م  يُسَلِّ ف كي ثةً، أود أن أسأل الباح    يبدا  )٧٣()   الأنصار بالسود التنابيل   ففوص
بصحة رواية تزعم أن كعباً عرّض بالأنصار؟ وكيف يَرْكَنُ إلى أقوال الشراح، ويسلّم              

اذا لم يخضع أقوال الشرّاح     لموحة أقوالهم أيضاً، وهو يأخذ نفسه بهذا المنهج المتشدّد؟          صب
 ا؟لمنهجه الذي اتبعه، ليتبين له بعد ذلك صدق الرواية من كذبه

اد على أقوال   معتلاهاجرين وعرّض بالأنصار دون ا     الم نه مدح أكر  نلا أ د  وق
ستعانة بما ورد في القصيدة، وقد يكون الوشاة        الشّراح على إطلاقه، ولكن من خلال الا      

 :يدته بقولهقصعب في ك مالذين أورده

 أُذنب ولو كثُرت عني الأقاويلُ أخذني بأقوال الوشاة ولم  تلا

وقد .  هُم حول ناقته إلا سعيٌ معنويٌّ، وربما كان حسّيا         عْيُما سَ ار، و صلأناهم  
 نأ  تحاشياً من     -ينة حليفةُ الأوس    زومُ  –  نيزَر، وهو المُ  ايكون كعب تحاشى مدح الأنص    

 :زرج، أعداء قبيلته وقد يكون في قولهلخيمدح ا

                                                 
 .٨٠أبو صفية،  بانت سعاد، صر اسج )٧٣(
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 *لُابين إذا عرّد السُّود التبٌضر * 

 على طلب   اءًبن  –أنه عندما مدح الأنصار     ولعلّ ما يؤيد ذلك     .  بذلك  يحاءٌإ
 )٧٤(:بقوله  بدأ قصيدته-الرسول

 رهُ كَرَمُ الحياةِ فلا يَزَلْ  في مِقْنَبٍ من صالحي الأنصار  سّمن       

س، ولأا  هتتبعيضية، فلعل كعباً يقصد بالبعض الصالح حلفاء قبيل          )  نْمِ(و
يس مستغرباً، فلا أحد يستطيع      الموقف ل  اوهذ  !الخزرج  )  غير الصالح (  عض الآخر بالبو

أن الإسلام قضى بشكل كلي على العصبية القبلية، فحسّان بن ثابت               بالادعاء  
نصاري، وهو شاعر الرسول، لمَ تَخْلُ نفسه، ولم يَسْلَم شعرُه من الترعة القبلية                 الأ

 :)٧٥(تهيوهو القائل في همز. هشعِرةٌ في كثير والشواهد على ذلك

 قتال أو هجـاءُ  مَعَدٍّ        سبابٌ أو  في كل  يوم من ـالن

 ضربُ حين تختلط الدماءُنم بالقوافي من هجاناوحكفت

 )٧٦(و مزينة قبيلة كعب بقولهجويه

 النجيبِ فرس يس كالت الن تهلك الحسنات فيهم يروالٌرج

 !! هذا في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم دثيحو

 

                                                 
 .٢٥ صانه،يود ، ن زهير بعبك )٧٤(

 .٧٤، مصر، ص١٩٨٣تحقيق، سيد حنفي حسنين، دار المعارف، ،  ديوانه، تبن ثابن ساح )٧٥(

خرى له يهجو فيها مزينة هجاءً مُرا في الصفحة         أ، وانظر أشعاراً    ٢٩٦ديوانه، ص   ، بن ثابت    نحـسا  )٧٦(
 .نفسها
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بعث على الحيرة والدهشة هو ذكر      والأمر الذي ي  :  (  اًضقول الباحث أي   ي ثم
ة في القصيدة بعد أن مضى عليها حوالي تسع سنوات، فما الهدف من ذلك              جر اله ةثدحا

 االله عليه   ى صل ،مها وولاءها للرسول  إسلا تعلن   ةربيعفي الوقت الذي بدأت فيه القبائل ال      
ين في   عليه وسلم والمسلم   وسلم؟ لماذا لم يتحدث كعب عن إنجازات الرسول صلى االله          

 الباحث من خلال كلامه يقلّل      نوكأ.  )٧٧(واليهود؟  ل  لرسوا  المعارك مثلاً أو الصراع بين    
اريخ الدعوة  في ت طيرةٍ  خول  من قيمة الهجرة ويهوّن من شأنها مع أنها كان نقطة  تح             

ب إلى  عوإشارة ك .  الإسلامية، وكان لها أهميتها في حاضر الدعوة الإسلامية ومستقبلها         
ذين تحملوا عبء الدعوة    لم ا هاجرين  هن الم أ  اكم.   إشارة مُهمَّةً ولمحة ذكّية    الهجرة تُعدُّ 

يل  في سب  ممنه  الإسلامية، وتحملوا العذاب والابتعاد عن المال والأهل والوطن تضحية         
أما .  والحديث عن المهاجرين بهذ الصورة لا يُقلّل أبداً من قيمة الأنصار             .  لدين الجديد ا
ذا لم يتحدث عن    لم، و ملس إِنجازات الرسول صلىاالله عليع و     اذا لم يتحدث كعب عن    لم

. ذد؟ فلم يكن الشاعر مَعْنيٍّا بالحديث عن هذه الأشياء  حينئ          وليهاالصراع بين المسلمين و   
 هي قصيدة اعتذار بالدرجة الأولى، كما لا ننسى أيضاً          -أسلفناا  كم  –يدة  القصأن    اكم

 .يث التجربة في الإسلامدأننا أمام شاعر ح

وثمّة أمرٌ آخر يبعث    :(  عب في مديح المهاجرين، قوله      ك  ىمآخذ الباحث عل  ن  وم
 :على الدهشة، وذلك قوله

  اللقاء ولا مِيــلٌ مَعَازيـلُ        عندوا فما زال أنكاسٌ ولا كُشُفٌلزا

اضوا معركتهم الأولى جنباً    خهاجرون لم يثبت أنهم صناديد حرب إلا بعد أن          فالم
 بدر، فكيف يصفهم كعب بمثل هذه الصفات في         فيكين  رشنصار ضد الم  إلى جنب مع الأ   

                                                 
 .٨١ صفية ، بانت سعاد، صأبور اسج )٧٧(
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لشجاعة عن  فة ا ينفي ص    لا ث لا بُدَّ من التذكير أن كلام الباح       أولاً.  )٧٨()وقت هجرتهم 
 لمالمهاجرين، أما كيف يصف كعب المهاجرين بمثل هذه الصفات في وقت هجرتهم، لأنهم              

حث يحصر الشجاعة في    با ال نفكأ.  م بعد يخوضوا حروباً مع الرسول صلىاالله عليه وسل      
، نخوض الحروب وينفيها في المواطن الأخرى، فالمهاجرون الذين تحدُّوا الخصوم المعاندي          

بعيدة من أجل العقيدة      خرىأى والمكاره، وهَاجَرُوا عن أوطانهم إلى ديار         الأذملوا  تحو
 لها  عةلشجاا  ننهم، لأ  شجعان لا يمكن بحالٍ أن ننفي صفة الشجاعة ع         لوالمبدأ، هم أبطا  

ضروبٌ وأوْجُهٌ أيضاً، ولا تنحصر في خوض الحروب، وقد فعل المهاجرون هذا لا عن               
رهم في النهاية، وقد أشار     انتصابمبدئهم، وبحتمية   ملٍ  ان كا يمن إ عضعفٍ أو خورٍ، بل     

 .)٧٩(هذا وهو يتحدث عن فضل قريش يقول عبيداالله بن قيس الرقيات إلى معنى كعب

 ل زولوا فزالوا شرع الدين ليس فيه خفاءُسولر الا قحين

 .يةلإسلاماوة عدُلل على أهمية الحدث وعظيم شأنه في تاريخ الد يامم

في القصيدة بعض      ورد ( :لاحظات الباحث العامة على القصيدة يقول      م فيو
 :هلطر الباحث إلى الوقوف عندها مَلّياً لمناقشتها كقوضالمصطلحات الإسلامية ت

 فكلُّ ما قدَّرَ الرحمنُ مَفْعُولُ وا سبيلي  لا أبا لكُمُ      خَلُّقلتُف

 اً على آلةٍ حدباء مَحْمُولُيوم    ن أنثى وإنْ طالت سلاَمتُهُابل ك

. يم بقدر االله، سبحانه وتعالى    لضمن البيتان مفهوماً إسلامياً خالصاً هو التس      تقد  ف
قدر الرحمن مفعول، إيمان    وقوله، فكل ما    :  (لأول ا لبيتل  هقال البغدادي في شرح   

                                                 
  .٨١أبو صفية ، بانت سعاد، صر اسج )٧٨(

  .٩٣محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ص: يس الرقيات ، ديوانه، تحقيقبن ق عبيد االله )٧٩(
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 يأتي  ل أن بقته  يد قص موتعجب كيف يأتي مثل هذا الفهم لكعب الذي نظ         .  بالقدرة
 تمثلاً  ملأن هذا المفهوم لا يأتي إلا لمسلم  صادق الإيمان قويّه تمثل الإسلا            !الرسول مسلماً؟ 

ه يركغ–لباحث  اإن  .  )٨٠()مه على الأقل  لاسإعملياً، وهي مرتبة لم يصل إليها كعب لحظة         
 لقصة  ةراءق يعتمد في إصدار أحكامه على الشاعر على نظرة تستند إلى             -من الباحثين 

بن زهير كما وردت في كتب التراجم دون محاولة تحليل عميقٍ للنص الشعري من              كعب  
. هة أخرى  ج ه من برالمنابع الثقافية التي استمد منها كعبٌ ثقافته وتج       اجهة، ودون إدراك    

ه أن تعاليم الإسلام كانت منبعاً من المنابع الثقافية لكعب، وهناك منابع            ا لا شك في   مِمَّفَ
-ه،وهي ظهور جماعة المتحنّفين الذين دعوا إلى دِين إبراهيم الرسول         تافقث  أثرت في   خرىأ

سه فن   كعب زهير بن أبي سلمى أحد هؤلاء، وكان حرّم على          دُ وكان وال  -عليه السلام 
كعب باالله، سبحانه وتعالى، وثقته به وبأنه لا يخذله، تعبير          فإيمان  ،  مر والسكر والأزلام  لخا

 - عليه السلام  -ت عديدة فيها إشارات إلى دين إبراهيم      ن آيا ن م آرق ال يفسر ما ورد في   
فإسلام وجه المؤمن الله سمة أساسية في دين        .  مقرونة بوصف من اتبعه بأنه أسلم وجهه الله       

لقدر فكرة راسخة في ذهن كعب بن زهير        ، ولذلك فإن فكرة ا    -ه السلام لي ع -ميهاإِبر
 عليه وسلم استطاع أن يعبر عن  االله ول صلى سالر  منذ زمن بعيد، وإنه حين جاء بين يدي       

. ه زهير بن أبي سلمى      يهذه الفكرة التي تأصلت في نفسه كما تأصلت في بيته من قبل أب            
لام، والوعي  نعه أبداً من معرفة أمور الإس      يم لا   ملاأن حداثة عهد كعب بالإس       كما

الجزيرة  في   نتشرةًم و ةًألفاظ الإسلام وتعابيره كانت شائع    ((بمفاهيمه ومصطلحاته لأن    
 قد  نسلام كا فالإ.  )٨١  ()) الذين لم يفتح االله قلوبهم للإسلام بعدُ       كولئأالعربية حتى بين    

                                                 
  .٨٢أبو صفية، بانت سعاد، صر اسج )٨٠(

 .١٧٣، ص١، بيروت، ط١٩٩٠ دار الفكر اللبناني ، ، ترحيني ، الإسلام والشعرزفاي )٨١(
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ولا شك أن كعباً قد أعدّ نفسه       ،  دانيلاوانتشر في الجزيرة العربية، وسمع عنه القاصي         
 .بير التعاإعداداً جيداً لهذا الموقف، واختار له ما يلائمه من الأفكار والألفاظ و

راب الباحث لورود فكرة القدر في قصيدة كعب يعدُّ كلاماً غير دقيق             تغاسو
قدر والتسليم به فكرة متأصلة في نفس كعب، ونجدها في           لوغيرَ صحيحٍ، لأن فكرة ا    

  :)٨٢( بشكل واضحٍ بارزٍ، يقول كعبرهشع

 رُه القدلءٌ وكنت أعجبُ من شيءٍ لأعجبني       سعيُ الفتى وهـو مخب لو

 :)٨٣(وليقو

 م أني متى مــا يأتني قدرَي      فليسَ يَحْبِسُهُ شُـحٌّ ولا شَقَــقُلـأع 

 :)٨٤( أيضاً ولقوي

 ول بغيـةٌ       وليـس لرِحْلٍ حَطَّـهُ االله حامِـلُـله لمن لم يركبِ ايسول

 :)٨٥( أيضاًوليقو

 طو بجَـد ما يُريــدُ لـيرْفعـا لأسمـرُكَ لولا رحمـةٌ اللــه إنّني    عَلَ

ه؛ولذلك نهذا فإيمان كعب بالقدر فكرةٌ متأصلة ومستقرة في وعيه ووجدا         ى  علو
 ) .بانت سعاد(يسقط موضع العجب من ورودها في قصيدة 

                                                 
 .٢٢٩ كعب بن زهير ، صانيود )٨٢(

 .٢٢٨ر نفسه، صصدلما )٨٣(

  .٢٥٧صدر نفسه، صالم )٨٤(

  .٢٢٧ ،ر نفسهصدلما )٨٥(
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ن أسماء االله   ، وهو م  )الرحمن(  مآخذ الباحث على القصيدة، ورود مصطلح         ومن
م الباحث غيرُ دقيق، فقد كان الناس في        وكلا  )٨٦(به    يقرون  ليةهتعالى لم يكن عرب الجا    

وكانت .(   الحنفي يُسمى بالرحمن   ةالجاهلية على علم ومعرفة بهذه الكلمة، وكان مسيلم       
دُقّ فُوك، إنما تذكر مسيلمة     :   الرحمن الرحيم قال قائلهم    االلهبسم    تعقريش حين سم  

: ه كان يقول    نلأ)  ةان اليمام رحم(  ال له   قن ي اوى أيضاً أنه ك   رويُ.  )٨٧()  يمامةرحمان ال 
  . )٨٨()  اف  شالذي يأتيني ا سمه رحمن أو هو من باب تعنتهم في الكفر كما هو في الك                

 : ير أيضاً، يقول زه بن بعكورد مصطلح الرحمن في شعر  وقد

 تَحَلّلُيمين امرئ بَرٍّ ولا أ سمتُ بالرحمن لا شيء غيره قفأ

في شعر  )  الرحمن(  بدالعزيز المانع في بحث له ورود مصطلح        ور ع  الدكت دوقد أور 
رأياً للطبري في تفسير فاتحة       وردأ كما   ،الأعشى وفي شعره غيره من الشعراء الجاهليين      

 .)٨٩(د فيه الطبري معرفة عرب الجاهلية بهذا المصطلحؤكاب يتكلا

في حديث  )  لةلوكاا(باب     في يارما أورده الباحث في رواية عن البخ       ا  أم
، وما أورده   )الرحمن(عبدالرحمن بن عوف الذي يذكر عدم معرفة أمية بن خلف بكلمة           

 -ابة الصلح بينه  كتمرو  ع  نن عهد الحديبية من رفض سهيل ب      عيه  ز مغا فيعن الزهري   
                                                 

  .٨٢، ص...أبو صفية، بانت سعادر اسج )٨٦(
طه عبدالرؤوف ، مؤسسة نبع : هيْلي ، أبـو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله، الروض الأنف، تقديم    الـسُّ  )٨٧(

  .٢٢٥، ص٤عة ، القاهرة ، جر العربي للطباكالف
 .١٥٧، ص ٢ر بكري، تاريخ الخميس، جيالدا )٨٨(
يدتا الأعشى الإسلاميتين،   ،قص٣٧١-٣٧٠ص ، ص دانـع ، قراءة في قصيدة  بانت سعا       لمعزيز ا البدع )٨٩(

 .٩٤-٩١ص ص
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ت اوايرغيرُ مقنعٍ أيضاً، لأن هذه ال       فهو  )٩٠( وبين المسلمين بالبَسْمّلة     -مندوباً عن قريش  
كما أسلفنا، وإنما هو إنكارٌ منهم لمصطلح        )  الرحمن(معرفة الجاهليين بمصطلح    نفي  لا ت 

ما ذهب إليه     لىوهنا أذهب إ  .   منهم عن الحق والقبول به      اًيمتعا  البسملة، ودلالاته 
) الرحمن(ما قصده سهيل بن عمرو فيما أعتقد ليس كلمة          (الدكتور عبدالعزيز المانع بأن     

 تكون فاتحة   نض أ فصطلح الجديد وهو البسملة، ومن هنا ر       الم  إنكار د قص لفي ذاتها، ب  
صطلح وهو جزء من القرآن في بداية       لصلح الحديبية،إذ إِنَّ موافقته على وضع هذا الم        

،وبالتالي من قريش، بشيءٍ مما جاء به محمد، صلى االله عليه وسلم،وهذا            نهالصلح إقرار م  
 .)٩١( وسلمعليه الرسول صلى االله ظهوره منذ رانكإما يُصِرُّ القُرَشِيُّون على 

ذكره الباحــث من خلو ديــوان كعب بن زهير من التأثيرات               وما
شعر كعب تدلُّ على تأثره       ة في يرثك غير دقيق أيضاً، فهناك إشارات       لامٌك)٩٢(الإسلامية  

ر  في عص  ةثيركبالإسلام تأثراً عميقاً، قد لا نجده عند بعض الشعراء الذين نالوا الألقاب ال            
 )٩٣(:ر الإسلام، يقول كعبصد

 متُ بالرحمن لا شيء غـيره      يمين امـرىء بَرٍّ ولا أتَحَـللُّقسفأ

لوجه الذي يُحْيي الأنام ويقتلُ      لمـاًسم تشْعَرنْ أعلى دَريسيّسْلأ
)٩٤(

 

 لُـمُثقنوم  من الحيٌّ لحافـظ الوسنانُ بالليـل ميِّتاً      على أنه اهو

                                                 
 .٨٣-٨٢أبو صفية،  بانت سعاد، ص ر اسج )٩٠(
 .٩٤ صلعزيز المانع، قصيدتا الأعشى الإسلاميتين ،اعبد )٩١(
 .٨٣ص، بانت سعاد، أبو صفيةر اسج )٩٢(
 .٥٧-٥٦ كعب بن زهير ، ص صانيود )٩٣(

 .الثياب الأخلاق: الدّرسان. الثوب الخلق: س ريلدا )٩٤(
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 )٩٥(ودِ السَّاري وإن كان ثائراً      على حدِّ نَابَيْهِ السِّمام المُثَمَّـلُلأسْ امن

 :)٩٦(ه هو الذي يرزق عبادهحد وهللا ل أيضاً في ثقته باالله، و أنوويق

 قُنثِ  تخافي علينـا الفقر وانتظري        فضل الذي بالغنى من عندهلافـ

  ومن سوانا ولسـنا نحن نَرْتَزِقُفْنَ مـا عندنا فالـله يرْزُقُـنا        يَإن

غير علمٍ  ى  الذي لا يستطيع الإنسان ردّه إنّ أتاه عل         يمانه الكامل بالقدر   إ فيو
 :)٩٧(منه، يقول

 درُلقَانتَ أعجب من شيءٍ لأعجبني       سعيُ الفتى وهو مَخْبُوءٌٌ له  كلو

  :)٩٨(يضاً  أيقولو

 طُو بِجَدٍّ مـا يُريدُ لِيرْفَعَـامـرْك لـولا رحمةُ اللـه إنـني        لأمعَلَ

 فيها الأنصار وفيها ذكر      حدم رأى الباحث في قصيدة كعب التي          ما  ثم
 وكلها مصطلحات لها دلالتها الإسلامية الخاصة؟) النار(و)الكفار(و)النبي(

 :على القصيدة في قول كعباحث أخذ البد وق

 وتفصيلُ  هداك الذي أعطاك نافلة الــقُرآنِ فيه مواعيظٌ لاًمه

                                                 
  .المجمع: المُثَمَّلُ . الذي يأتي ليلاً: يلسارا. يةلحا: دسولأا)٩٥(

 .٢٢٨ كعب بن زهير ، صانيود )٩٦(

 .٢٢٩صدر نفسه، ص الم )٩٧(

 .٢٢٧ر نفسه، صصدلما )٩٨(
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) مواعيـظ(  و) القـرآن لةناف:(ن معنيين إسلاميين في قول كعب        مضتي
 لوقي.  )١٠٠(نكاره توجيه ابن هشام والبغدادي للمعنيين عند الشاعر       إثم  .  )٩٩()تفصيل(و
شام وشرَّاح القصيدة من أن القرآن نافلةٌ على العلوم التي          هبن  ا ذهب إليه    وما(  :لباحثا

ن الصريحة  رآ الق صوص االله عليه وسلم يتعارض مع ن      ىبيِّه صل علمها االله سبحانه وتعالى لن    
التي تؤكد أن القرآن هو الأصل والجوهر في رسالة الرسول صلى االله عليه وسلم، وأنه                

- لا نسلّم بصحته   ذيال  – كان هذا هو رأي الباحث     اوإذ.  )١٠١()العلوم   كل ىاشتمل عل 
أن كعباً نظم قصيدته      (، وهو ، فنحن نجيب بلغة الباحث نفسه، ولنلتمس العذر للشاعر        

ثم .  )١٠٢()مسلماً،  ل على الشرك قبل أن يأتي الرسولصلى االله عليه وسلم         زاما ي   وههذه و 
 القرآن نافلةٌ على العلوم التي علمها       ن أنّ دادي م غالبواذا لا نذهب مذهب ابن هشام       لم
 أن القرآن   ثلباحانه وتعالى لنبيِّه، صلى االله عليه وسلم؟ مع أننا لا نختلف مع ا            ح سب االله

سالة الرسول، صلى االله عليه وسلم، وأنه اشتمل على كل            ر ر في هوهو الأصل والج  
 .العلوم

فيه مواعيظُ  (كريم  لان  آرعن الق   كعب  ا المفهوم الذي أنكره في قول       مأ
يتضح من خلال شرح البغدادي وابن هشام، أن كعباً كان مُلِمّاً بأدقِّ           :"  ، بقوله )وتفصيل

لحلال والحرام وما يحتاجه المرء من أمريْ  افصيلتو ون القرآني من الوعظ   لمضماتفصيلات  
                                                 

 .٨٣انت سعاد، ص بأبو صفية،  ر اسج )٩٩(

 .٨٣ توجيه ابن هشام والبغدادي ، جاسر أبو صفية، بانت سعاد، صرانظ )١٠٠(

 .٨٤-٨٣أبو صفية ،بانت سعاد، ص ص ر اسج )١٠١(

 .٨٢، صسهفجع نرلما )١٠٢(
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ـم الدقيق  الفهن هذا   ، لأ هوهو أمرٌ يتوقّف المرء في قبولـه والتسلـيم ب       .  المعاش والمعاد 
لا يَتَسنّى إلاّ لمُِسْلمٍ درس القــرآن وعاش في ظلاله وصحب الرسولَ وصحابتَهُ، وهو             

 القول  اوهذ.  )١٠٣(" زهير نب  مهدور الدم مثل كعب     جلٍ ر أمر لم يكن باليسير على     
فيه :  (  للباحث تحميلٌ للنص ما لا يحتمل، فقد أطلق كعبٌ معنى عاماً مجملاً، وقال                

ولكنه لم يشرح ولم يُفصِّل ولم يذكر لنا أدقّ تفصيلات المضمون             )  ليصتفوظٌ  يواعم
ن  اب يْح الباحث مأخوذٌ من شَرْ    لإن قو   ثم.     القرآني من الوعظ وتفصيل الحلال والحرام       

هشام والبغدادي، وهو تأويلٌ وتفسيرٌ منهما للنص قد يكون مقبولاً وقد يكون غيرَ               
 .مقبولٍ

ذات مستوييْن    نهاأ)  بانت سعاد ( على قصيدة    باحث من ال  ةخيرلاحظة الأ والم
قد لا  ة  جفنّيين، في وصفه لسعاد والناقة ومدح المهاجرين يرتفع مستوى القصيدة إلى در           

، فإذا ما انتقل كعبٌ للحديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم             ناً مطع اهييجد الناقدُ ف  
صبح بعض الأبيات قلقةً في      ، وتُ فنيّاً  نّىدومحاولة الاعتذار رأينا مستوى القصيدة يت      

 الملاحظة غير دقيقة، فقد أوضحنا سابقاً بأن        هوهذ.  )١٠٤()موضعها وفيها سَمَاجَةٌ وثقَلٌ   
بير عن حالته وفي تصوير موقفه وهو ماثلٌ بين يدي           تع ال في  ة قدّم لوحاتٍ رائع   قد  كعباً

ار ولم  ذعتلا ا لوحةبٌ في   عا ك هالرسول معتذراً، وإذا كانت هناك بعض الصور التي قدّم        
يقبلها أو لم يَسْتسِغها الباحث، فإنّ هذه الصور أملتها على الشاعر حالته النفسيّة التي               

كما أن هذا الحكم الذي     .  فزعاللق و قلا الترقب والخوف و   اجسوكانت تتنازعها ه  
م ك، بل يمكن أن ينسحب هذا الح      )بانت سعاد (  أصدره الباحث ليس وقفاً على قصيدة     

قصيدة العربية القديمة بوجهٍ عام،     لء ا ارية جاهليةٍ كثيرةٍ تقتضيها طبيعة بن     ج شع ى نماذ لع
                                                 

 .٨٤ع نفسه، صرجلما )١٠٣(

 .٨٥جع نفسه، رالم )١٠٤(
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صف و  ا الإسلام، فإذا م   صدر  وقد ينسحب أيضاً على نماذج كثيرة من شعر عصر         
اعر الأطلال، أو تحدث عن الغزل، أو عن الرحلة، فإن مستوى القصيدة يبدو قوياً في     لشا

نتقل الشاعر إلى غرض القصيدة الرئيس فإن الألفاظ         ما ا  إذاو  ،ورهصألفاظه وتعابيره و  
توى نّي مس دوالتعبيرات والصور تبدو قريبةً سهلةَ المأخذ قريبة التناول ممّا يشي بت             

لى أية حال فكعبُ بن زهير  كان يكتب الأجزاء الأولى من قصيدته             وع.    نيفلالقصيدة ا 
تبها من وحي فنه الإسلامي، وقد      ن يك ة فكا يرلأخامن وحي فنّه الجاهلي، أما في الأجزاء        

لوحة   (  -ظر البعض  ن في  –ار  ذعتلاأوضحنا أن الشاعر قد أبدع فيها ولم يقصّر، وأبيات ا         
بير عن المعاناة، سخّر لها كعبٌ كل مقدرته الشعرية، ووضعها بين يدي              ة في التع  عرائ

 .)١٠٥() رسول االله،صلى االله عليه وسلم، طلباً للعفو

إلى كعب بن زهير، وقد وصلت      )  بانت سعاد (، فهل نشكُ في صحة نسبة       عدُبو
ري، ابن بشران، وابن الأ    نرواية أوردها ثقاتٌ كالأصبهاني، وثعلب، واب      (  إلينا في   

 نشكُّ في قصيدة لم يشكّ أحدٌ من القدماء أو المُحدَثين           ل وه ؟)١٠٦()  لخطيب التبريزي او
ككنا أنها قيلت وأنشدت بين      ش أو  –يقول الباحث   ا  كم  –يدة  صالق  فيها؟ وإذا أسقطنا  

 يدي الرسول، صلى االله عليه وسلم، فما هو موقفنا من التراث الشعري والنقدي الذي             
 ؟)داعسبانت (بُني على 

 

                                                 
 .٣٧٠صيدة  بانت سعاد، ص عزيز المانع، قراءة في قالبدع )١٠٥(

 .٣٥٥-٣٥٤جع نفسه، ص ص رالم )١٠٦(

 


